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© منذ ٠۹٠١‏ وهو يدير الحركة الثقافية والاديية النقددة فى فرئسا 
دوصقهة رئيس تحرير «الاداب الفرفنسية» ومددر دار «الناشرين 
الفرنسيين المتحدين» ونائب رئيس «اللجنة الوطنية لاكتاب» 

© سحن خمس سنوات دسبب كخاية قصدة «الخطوط الأمامية المتتهية» 

© عمل فترة من الوقت محررا في کل من : «الاومانىتىه» و«سي نسوار» 

© من مؤلفاته الشعرية «قلب كسبر» و «عيون الزا» و «متحف جرعقان» و 
«ددانا القرنسبة» 

© تعتير كتابه «احاديت الغناء الجميل» من أهم ما وضع في فظربة 
الشعر امعاصر 

© اجمع النقاد على اعتباره من كيار كتاب القصة الواقعحية لاعماله 
القصصدة الرائعة وخاصة سلسلة «العائم الحقيقي» التي تشمل 
«اجراس مدينة بال» ثم «الأحياء الجميلة» و «المسافرون على عرية 
امیر نال» 3 «اورا لیان» 

© اصدر قي مجال النقد والتظرية الجمالية : «بحت قي الأاسلوب» 
«الدذقاقة والانسان» «من احل واقعحية اشتراكيةه «دسنتندال»»ء «الآداب 
السوفيتية. 

© لعبت «الآداب الفرنسية» التي يراس تحريرها دورا هاما في التعريف 
بادب شمال اقريقبا العريية «المغرب وتونس والجزائر» . 


لويس اراغون أحق الناس بن يوصف بشاعر الحرب الكونية 
الثانيةء بما فيها من هزيمة ونصر في اوربا الغربيةء ولكنه ليس شاعر 
ا لحرب الأو حد بأية حال من الأحوال؛ ففي وطنه فرنسا الذي اصاب 
انتعاشاً في سني هزيته نجد ایضا : بول ایلوار وبيیر جان وجان 
کاسو وهنري میشو ولویس ماسو وبییر عما نویل وباترس دي لاتورء 
هذا اذا اقتصرنا على ذكر القليل من الاسماء التي عرفت اكثر من 
غيرها. اما في انكلترة وامريكا فمن الصعوبة بمكان احصاء الشعراء 
الجندين في القوات المسلحةء ولكن معظمهم كتبوا عن الصراع 
بالنسبة الى انقسهم فقد ظلوا في الحرب كما كانوا في السلم 
يحملون نبضاتهم الروحية. على ان اراغون نسي نفسه في الصراع 
فتكلم عن طنه المخلوب على امره وهو الشماعر الوحيد الذي ترك 
سجلاً حافلاً بالاتفعالات السائدة في زمن الحرب» تلك الانفعالات 
التي كانت تستشعر على نمط جمعي منذ اول صدمة للتعبئة حتى 
فرحة باريس الحررة. ولحسن حظه» كشاعر» كونه فرنسيا أي 
مواطتاً في بلد احتله النازیون واملوا ان یحکموه بالدهاء قدر ما 
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ولا رايا ان الفرنسيين استمروا في تشر اعمالهم وق‎ 
e اعلان ا‎ 
انهم تقوقوا ¬ كشعراء - على شعراء بريطانيا وامريكا الذين كانوا‎ 
يخوضون المعركة في زيهم الرسمي» حيث ان الرجل في زيه‎ 
الرسمي يشعر بأن المسؤولية قد ازيحت عن كتفيه. فا لحر ب ليست‎ 
LRA CK DPRK 
سبيل التصرء فهي لا تزال كما كانت في الماضى» حرب القادة‎ 
والجنرالات وقتال الجنودء أما في فرنسا فالحال يختلف كل‎ 
الاختلاف» فقد كان كل رجل يقاتل تحت إمرة نفسه حتى يذعن‎ 
اخیرا وبارادته الى تعلیمات رفاقه.‎ 

وقد قال اراغون في معرض الحديث عن الحرب الأحرى : 
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من عادوا الى الکفاح» لا كجنود مبتدئين بل كرجال...] 
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يجيد الشعراء عندما يحققون ذواتهم کر جال مفتردین و کثوار 
ایضاء وعندما یتکلمون عن حکومة او حزب حاکم» حتی لو نظروا 
إلى ذلك نظرة اعلاء خالص» تشوب شعرهم مسحة رسمية»ء ويبدو 
ان جا المفاصل»› مثل دبلوماسي عجوز» أو قد يتلافى تلك 
القيم بادعاء سذاجة زائفة مثل اغرودة الأنسة «راان۷»عن «ءءال١ا»۔‏ 
توفرت لهم ميزة التحدث كأفراد ولكنهم شعروا في الوقت نقسه 
الوقوف في وجه حكومة قيشي لكي يحتفظوا برو ح الحرية نابضة 
في امتهم. ولم يكن من المستطاع تحقيى هذا الواجب عن طريق 
الروايات أو القالات أو المسرحيات رلو ان بعضها حمل رسالته 
الخقية) أو الأحاديث الاذاعية أو المقالات الصحفية (حتى تأسست 
مطبعة رجال المقاومة) فجميع و سائل التعبير المذكورة أحكم الحفاظ 
عليها. فاكتشف الشعراء بشكل ما انه قد تهياً لأداتهم مزايا لم تمنح 
لغيرهم» فيمكن عا لها من قوة الايحاء ان تثير العواطف وتقودها الى 
دروب العمل التي قلما يؤدي اليها التثرء كما ان كون القصائد 
قصيرة بيسر نسخها وتناولها من يد الى اخحرى» كما ييسر 
استظھار ھا کما قد استظهر ت و اذیعت بین الناس قصائد (اراغوان)› 
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اي ان في وسع هذه الاداة ان تلعب نقس الدور الذي لعبه الشعر في 
العصر الهو ميري خلال العصور الوسطى. اما الشعر في انكلترة أو 
الولايات التحدة فلم يحاول غالبا ان يؤدي وظيفة اجتماعية. 
فالشاعر هناك» سواء اکان جندياً او مدنياًء لا يكتب عادة کفرد 
فحسب» بل كرجل يعارض ال جموع من اهالي وطنهء فهو عندما 
قول (انا) انما يعني بالذات (ليس - هم) أو (لا - مشل - الرجال - 
الأخحرين). وتكلم اراغون» كفرد في قصائده التي كتبها خلال سني 
الحرب» عن جميع الفرنسيين الوطنيين : فهو عندما يقول (انا) يعني 
كلمة (نحن) ايضا. وينطبق هذا على قصائده التي کتبھا خلال 
الشهور الاولى من الفراغ والشك في ال جبهة الاماميةء عندما أعلن 
المرة تلو المرة (لست احدهم) : 

لست منهم» لأن لحمي الآدمي 

ليس بفطيرة حتى يقطع بالسكين» 

لأن النهر ببحث» فيجد الببحرء 

لان حياتي تتا ج الى احت لها 

لم یکن منهم» لأنهم (وقد يکونون ألاناً أو فرنسيين) تنكروا 

للانسانية عندما خلعوا على انفسهم سمة الرجل المتفوق. انما كان 
رجلا مثل امنود الآخحرين. وقد تكلم عنهم بشكل مباشر في ازمتهم 
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كما تكلم عن الامة الفرنسية المغلوبة. ويقول (اندريه جيد) : «يو جد 
الاتجاهات كان افضل - كما هو الحال في هذا الصدد» فهناك الشعر 
المرآة) ويقابله من ال جانب الأخر الشعر المباشر. وقد نبعت جميع 
روائح الشعر العقلى بقرنسا من الاتجاه الأخير أي من الشعر المباشر. 
واني لأتوقع ان تنبع نهضتنا من ذلك ال جو التفسي الذي ألهم اراغون 
قصائده في - قلب كسير-». ومضى حتى استخلص حاتمة قصيدة 
اراغون (المنطقة غير الحتلة) التي كانت ذائعة وقتعذ عام ٠ ۱۹٤۱‏ 
ر حشت عن د جو م 


عندما كنت راقدا بين ذراعيك» مستیةظا 


اغنية فر نسية قليمة 


۲ 


ثم عرفت من شجوي» ال جذر والفرع 
مو سيقاه مثل قدم عارية 
أثارت الب ر كة» حيث ير قد الصمت في الليل المديد 
هناك بساطة جوهرية في القصائد التي من هذا القبيلء وبالرغم 
الجياشة أو الغامضة احياناًء فالعاطفة نفسها تبقى واضحة دائما. وقد 
أعاد اراغون المعاني القديمة الى الكلمات مثل (الحب) و ۰ 
و (الوطن) فكتب في احدى قصائده : «دعني أقل. .للجماهير :ا 
الشمس هي الشمس» وكأنه يقول ان الموت هو الموت وأن ن 
PS PO u pe‏ 
ر جال أعدموا جزاء دورهم في سح ركة المقاومة : 
«نويلء نويل! هذا الشروق الخابي 
أعاد اليكم ايها الرجال ذوو الاعات العفيف 
الحب الذي يموت المرء في سييله بصدر رحب 
والمستقبل الذي يعيد الخحياة الى موته» 
أعادت الحرب الى اراغون العالم الذي تؤدي فيه الكلمات 
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معناها الحقيقى» حتى المبتذل منها الذي يصف التجارب الانسانية. 
فکان مثله مثل مسافر یعود الى قریته بعد سنوات فیجد جمیع 
الاشياء مألوفةء الا ان قيمتها قد تغيرت» لأنها ترى من خلال عينين 
مختلفتين. وفي هذا تفسير ها في ارو ع قصائده من اثر لوقف معقد 
قد ضغط» خلال سنوات» الى عبارة بسيطة بساطة الاغنيات 
الاسكتلندية القدمةء لذا عد اراغون مغني حط القتال في الكونية 
الثاأنية. 


وجحد ان عيب اراغون الاساسي اصبح من حسنات شعره الذي 
کتبه ابان الحرب» فهو یکتب ببساطه متناهية» تساعده امکانیات 
ابداع لا نهاية لهاء ولكنه يكتب احياناً عدم اكتراث ارادي وبرغية 
في تتبع القافية او الصورة حيثما قادته» وميل الى تكرار نفسه» حيث 
يرفض محاكاة الأخرين» وله قدرة على ار كير جل من عل ان 
الدعة والتراحي في جيد الاعمال أو و في اي عل کی الاطلاق› 
أراغون يعمل أينما كان وفي اية ساعة رسع اية صحيةء سيان کان 
يتب في الفراش معكعاً على كوعه الأيسر واحياناً تحت دالية كرم 
بينما يجز الاطفال ا-لحشائش في صخبب» وفي اوقات اخرى يكتب 
في ركن غرفة قد اكتظت بأناس يتكلمون الانجليزية واحیاناً يیاغتو نه 
بسؤال فيجيب عليهم بالا مجليزية ويستمر في كتابة نثر فرنسي» 
وکان هذا في اوائل صیف عام ۱۹۳۹ عندما شارف على كتابة 
ثلاثه ار باع روایته « وounر he century was‏ )و کانت الروایة لا 
تزال ناقصة عندما صودرت ال جريدة التي كان يصدرها بعد عودته 
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لی باریس في ۱١‏ اغسطس» وقد توفر لدیه اسبوع من الفراغ قبل 
دخحول الحرب تاریخ ۲ سبتمبر» واه الاسبوع» والعالم في 
طريقه الى التمزق» كعب الصفحات الائة الأأخحيرة من كتابه و کان 
يحعفظ بالبروفات في دنكرك کما قام بتصحیحها وهو فی انتظار 
تسر يحه. 

وفيما يتعلق بالشعر الذي كته خلال الحرب» فكڪانت موهبته 
الخاصة شيعا ضرورياًء فلم يكن هتالك وقت للتساؤل الذاتي او 
لعاناة آلام التكوين»ء ولم يكن هنالك متسع من الوقت للكتابة على 
الاطلاق الا اذا استئنينا رجلا مثل اراغون يستطيع ان يتجز عمله في 
الفكنات وفي القطار وفي غرف الانعظار او على شاطىء دنكرك. 
وعلى غير عادة الشعراء الأقل فطرة منه» بمكنه ان يخط انطباعاته 
وعواطفه کما يتلقاهاء لذا اعتبرت امجلدات الستة التي ضمنها شعره 
وقت الحرب سجلاً شهريا لقتال ووحشة الحرب المصطنعة والقزع 
الوحشي من الغزو الألماني كتصوير «بروجيل»للجحيم» وعبء 
الهزية الرازح التي كان اراغون ضمن أول من وقفوا تجها منعصبين» 
ثم تلك الانتفاضة لإعادة فحص التاريخ الفرة نسي وايجاد قو ة الأمة 
الحقيقيةء وقوة المتاومة التاميةء التي اقتر حھها بادیء الأمر في قصائده 
وعکس صورتها فیما بعد» حتی منعت رقابة فیشي اعماله» فعاد الى 
كتاية اغنيات القتال لتدشر في ال جرائد السرية او لتهرب عبر الحدود 
ر في سويسراء واخیرا تلك الفرحة الحمومة : «ياريس» باريس 
حررت من تفقسها» فجميع هذه الوقائع نجدها قى شعر اراغون. 


۱٣1 


ان الحرب هي التي جعلت من اراغون شاعراً مرة اخرى. فقد 
كتب مجموعة من الشعر في ايام حداثته» وبعد رحلته الى روسيا 
حوالي ۱۹۳١‏ »كتب قصيدة طويلة «الجبهة الحمراء» التي حكم 
عليه من جرائها بالسجن حمس سنوات بتهمة اهانة العلم الفر نسي 
اللا ان هذا الحكم قد اوقف تنفيذه. وخحاض السياسة والصححافة 
والقصص الاجتماعي. وفي عام ۱۹۳۹ كان محرر جريدة 
»Ce C0‏ وهي جريدة مسائية ذات نزعة يسارية كان ييلغ معدل 
توزیعها نصف ملیون» والی جانب کتبه الاولیء نجد انه آلف روايتين 
طويلتین اجتماعیتین کان توزيعهما على نطاق واسع» كما تالتا 
استحسان النقاد بصفة عامة» وقد اتم - كما سلف القول - رواية 
ثالثة. وفي اواحر شهر اغسطس أوقفت الجريدة - ولم تصدر 
الرواية الجديدة على وجه الدقة - فلم يكن الوقت قد آذن بعد 
لأتخاذ مثل هذا الاجراءء غير انهم وضعوا عقبات في سبيل نتشر هاء 
وكان الكاتب- وقد بلغ من العمر اثني واربعين عاماً - قد زج به في 
الجيش حيث امرت الخابرات العسكرية بوضعه تحت الرقابة 


۱۷ 


الشديدة» وبذلك انتهى عمله في كل من الدب والصحافة نهاية 


حاسمة. 

وخدم اراغون في الحرب وفي غزو فرتسا كمساعد طبيب 
ركان طالباً بكلية الطب لكنه لم يتم مرانه) وكان أخر ترقية له برتية 
ملازم وقد عوقب في بادیء الامر لارائه السياسيةء فألحق بقرقة 
اشخال تتألف اساسا من اللاجعين ا جيكو سلوفا كيين والاسيان» اي من 
افراد لا يؤمن جانبهم في الجبهة ولا عمل لهم الا حفر الختادق 
فحسب. الا انه جح فیما بعد بالانتقال الى قسم الحر كات اخفيفة» 
ولم يكن لديه من العمل غير القليل وذلك حعى الشرو ع في القتالء 
وفي ساعات و-حدته» عاود كتابة الشعر. وتاز هذا الشعر بحذق 
ادائي باهر» غير ان اهميته ترجع الى انه عبر عن التصدع وحنين 
الجيش لفرتسي اجمعه الى الوطن. 

وكان اراغون ينهي «القصيدة المبتورة» في الصباح الباكر ليوم 
۰ مایو ٤۰‏ ۱۹ عندما جاءته اوامر ليلعحق بفصيلة مدرعة كانت 
تعير الحدود الى بلجيكا في مقدمة قوات الحلفاء الرئيسية. وكان 
على الفصيلة أكثر من مرة» خلال الهجوم ا ی ل ي 
عن طريقها من مو حرة اللخطوط الالانية. واخیراً ضرب الیش نفسه 
الحصار على الفصيلة جمعاء ونتيجة (شيء من الحظ الخلب غير 
الحتمل) - على حد قول اراجون في حطاب الى احد اصدقائه - 
ان التحق بهم اليش الانجليزي على شاطيء دنكرك. وكان على 
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القرقة ان تترك معداتها في المكان نفسه» و كل ما حمله اراغون الى 
انجلتراء كما كتب في خحطاب أخر» لم يتعد حقيية النوم» وبعض قطع 
البسكويت الجافةء و معطفه»ء وبروفات رواية غير كاملة التصحيح . 
وعادت فرقته الى فرنسا بعد قضاء ليلة في «بلا يعوث» فعسكرت 
قي «برست» وتسلمت معدات جديدة» ثم رجعت الى خط القتال 
في «فرنون» مقاطعة السين الادنى. وهتالك حاربت في رة 
الجيوش القرتسية الحراجعة حتى وصلت جتوب (اللوار» وقد احذ 
اراغون اسیراً ‏ في بانجوليم»› و في اليوم الأخير للقعالء لكنه هرب تحت 
وابل من الرصاص مع ست سیارات وثلاثین رجلا. وقد سرح في 
تهاية شهر يوليوء فلحقت به زوجهء وقضيا معأ ثلاثة اسابيع في قلعة 
وردية «بلیموسان» ونال و في ذلك الین وساماً لندماته في بلجیکا 
وآخراً لمساهمته في القتال في اللوار كما منح الوسام العسكري وهو 
اسحد ارفع قلادتون فرنسیتون» لهروبه من قبضة الألمانء و کان لهذه 
المجموعة من الأوسمة دورها الذي لعبته في انقاذه اكثر من مرة من 
بوليس فيشي. وقد وصف «بیتر رودس» مغامراته يعد التسریح 
وأعماله كمنظم للح ركة السرية وصقاً مسها. أما فيما يتعلتق بنشاطه 
في الشعرء وهو موضوع هلا الحديث» فيقع في ثلانة عهود. . يقع 
العهد الأول منها خلال الأسابيع التي قضاها مع (الزا) في قلعتهما 
الورديةء وخلال الشهور المنصرمة في كاركاسون عندما روع 
الشعراء الفرنسيون والمواطتون الأحرون بسيب الانهيار الفجائي 
الذي كان يبدو وقتعذ - كانهيار في صرح الحضارة نفسها - الأمر 


۱۹ 


الذي جعل الكتاب منهم والمواطنين لايد ركون عملا مجدياً ليقومو! 
به. وخلال هذا العهد بعث اراغون بکتاب مطول الى صدیق له قال 
في نهايته : 

«قد تعذر بيع كتبي اسوة بعدد كبير من الكتاب الفرنسيين» في 
المنطقة الحتلةء بينما لا وجود لهذه المشكلة في المتطقة غير الحعلة 
حيث ان جميع النسخ المطبوعة موجودة في اريس ویحظر على 
الا شر ان يشحنها عير الحدود. وعندما اتطلع الى المستقيل لا يسعني 
أن اجد اة وسیلة لأکسب قوتی ککاتب» ومن امسر آیضاً ان اب 
لي اي عمل آخر. الا اتني آمل ان اتمکن من العيش - ولو في شيء 
من الضيق - حتى اول نوفمبر حرصي الشديد على ما تبقى لي من 
راتب الجيش» وبعد ذلك : من يعلم؟ 

اني أكتب القصائدء وكان في الوسع نشرها من حين لاحر طالما 
كان القتال مستمرأًء وما زلت اكتب» لكنني احتفظ بها لنقسي .وقد 
شرعت «الزا» - و كتيها محظورة مثلي - في كتابة قصة طويلةء 
واني ارید ان تنجزهاء نظراً الى ان بدايتها جد تابضةء الا ان المرء 
يحتاج الى قدر عظيم من الشجاعة عندما يكتب وهو يجهل مصير 
عمله. انها لطريى موحثمة منذ تلك الأيام التي قضيناها معاً. غير اني 
احب ان لا يتيادر الى ذهنك ما يجعل مني متشائماء فأنا - على 
النتقيض - اعتقد ان الله يتحر ك بطريقة خفية وان البوابة - التي 
عليتا ان جتازها سوية. وفي بلادي» حتى عندما يسوء حظها أو 


عندما تسحق› لا أؤمن الا بالعمل وحده كوسيلة للتعبير. ولم يتغير 
شيء ما قلته لك هنالك في منزلك الريقي» الذي احلم به اليوم أنه 


صديقك العجوز (وقد اندس البياض في شعري) الذي لا ينساك 


لويس 

وتعتير القصائد التي كان يكتبها في ذلك الحين صوراً للمعركة 
مثل «بساط الغوف الأعظم» أو «أغاني فرنسا المهزومة» و «ريتشارد 
قلب الأسد» و «الزنابق والزهور» وجميعها تتسم مما في الأغاريد 
القدعة من قوة العاطفة والبساطة الى جانب تصوير الأعمال الحربية 
في هذا العصر. 

كتب اراغون جميع هذه القصائد لتفسه»ء لكنه أطلع عليها 
الكتاب الآحرين الذين تجمعوا في كا ركاسون» فتداولتها الأيدي. 
وقد ارسل بعضهم نسخة غير سليمة من قصيدة الى الملحق الادبي 
مجلة «فيجارو» التي كانت تصدر في ذلك الحين في مدينة «ليون» 
بالمحنطقة غير الحتلة. فقد ظهرت «الزنابق والزهور» في عدد ۲۹ 
سبتمبر ۰ ٤‏ ۱۹ وأعيد نشرها بعد ان قام الشاعر بتصحيحها في عدد 
۲۸ سبتمبر وتوقع اناس کثیرون ان تفرض السلطات غرامه على 
الجريدة او ان تصادرها لتهو رها بطبع قصيدة تفصح بكلمات بسيطة 


۲۹ 


عما یشعر به کل فرد» غیر ان الرقیب لم یکن لدیه ما یعترض علیه. 
وكانت هذه القصائد تلاقي حماية لدى حكومة فيشي ها اتخذته من 
موقف غامض. فنجد فيها كل ما كانت تدعيه الحكومة من وطنية 
ومن اشارات الى التقاليد الفرنسية. هذا الى جانب انها - فيما يتعلق 
بأراغون - عمل محارب قدي منح الأوسمة ثلاث مرات في 
الوقت الذي كانت تحاول فيه الحكومة كسب ود الحاربين الا خحرين» 
و كنتيجة لذلك» تضاعف نشر قصائد الشاعر في مجلة «الشعر» - 
١‏ - وغيرها من المجلات المشروعة» وبدأً كثير من الشعراء 
الفرنسيرن الأحرين الكتابة على نهج مشابه وكان ذلك في الشمتاء 
الأولء الذي وصفه فيما بعد محرر (الشمعر) بيير سيجهرز بشتاء 
مؤامرة الشعراء. وكان الأخرون» ومن بينهم اندريه جيد»ء يتحدثون 
عن «البعث الشعري» و كان لديهم ما يبرر استعمال هذه العبارة»ء لان 
الشعر كان يلاقي اهتماماً يفوق غيره في اي عصر منذ ازدهار 
الح ركة الروماتسية. غير ان البعث في هذا العهد كان له اساس 
سياسي أو اذا شنا الدقة قلتا اساس وطني. وعندما اكتشف 
الکتاب مدى ما يكن قوله شعراً دون ان تعرض اعمالهم 
للمصادرة» وكيف ان القصائد تقراً بعتاية حاصة» اشاحوا يو جوههم 
عن النثرء واصبح الروائيون شعراء» وبداً الشعراء السابقون معاودة 
كتابة الشعر» فا كتشف بذلك عشرات الشعراء. و كما قال اراغون 


۲۲ 


في حطاب له بعد تحریر فرنسا. . کان الشعر الجديدء في الواقع 

مؤامرة بين بعض الكتاب والشعراء» عن وعي أو غير وعي» لسربلة 
أدبنا بالنكهة الوطنية الضرورية› وللتعبير عما اراد سادتنا الا نعبر 
E e CE E TE EE‏ 
رگن ق وسم ا باجم لاان مجنا افر E‏ 
يسیر GREE RGR‏ 
الان فى اعدام الاسرى» الم يعد قي وس ان e‏ 
النططلاق الضيقى الخاص بالأدب «المشرو ع» و کان نتيححة اأقصيدته 
«الغضبى» « Francaisa‏ »التي کتيها في الاحتفال بذ کری مهندس 


اعدم Sl‏ ان نصحت رقابة فيشي جميع 
إمجلات القرنسية بأن لا 7 تتشر أية قصائد اخحرى للشماعر. غير انه 


استمر في الكتابة لهذه امجلات تحت اسماء مستعارة احياناً واحيانا 
یذیلها باسمه» وقد نشرت معظم قصائده في الجرائد السرية وفي 
سويسرا بعد تهريبها عير الحدود. كما اضطر الشاعر نفسه الى 
الاعفاء بعد غزو شمال افريقياء وفى حطابه امسار اليه آنفاً وا مؤرخ 
قي ۱ نوفمیر ۱۹٤۲‏ يقول : وعندما احتر ق الايطاليون الحدود 
ودخلوا مدينة «نيس» رحلنا دون النظر الى اية اعتيارات اخرى» 
وذهبنا تحت ستار من المروق عن القاتون عميق» ونمتع». 


A 


وحاول فى الخطاب المذكور»ء بعد ان وصف اعماله في حر كة 
المقاومة ان يعطى صورة لفرنسا بعد التحرير : «(صدرت الينا أوامر 
تمنعنا من الاشتغال بأي عمل محلي» كما تحذر الاتصال باعضاء 
الأحزاب الحلية وما الى ذلك لكننا يعد لحظة معينة لم يكن في 
وسعتا الا ان نمد يد المساعدة الى الجمو ع الحيطة بتاء فأنت لا يعكنك 
ان تتصور فرنسا في ذلك الحين. اي الهي» لقد كانت الثمن الذي 
دفعتاه نظیر کل ما تنبض به الحياة. و کان في وسع التاس ان يتقولوا 
عنا ويحتقروناء لكننا لاحظنا انهم كانوا يجهلون تلك اللحظة 
البطولية عندما كان كل شخص على استعداد ابدأ لكي يموت في 
سيل اي امريء كان» فضلا عن انهم كانوا ضد العدو المشترك. لك 
ان تصدقني» فلست اتحرى البلاغة اذا ما قلت ان الحياة في هذه 
الأشهر الطويلةء الخضبة بالدم» اصبحت اغنية بالتسية الينا جميعاء 
وانت تعرف انه لا بد من وجود الدمع في اجمل الاغنيات» فيا 
للجمال الذي يبدو في صوت وعيون الجماهير عندما تغني»› فهم لا 
يقوون على متع انفسهم من البكاء!». 

وفي هذه الأيام» عندما كانت الحياة اغنيةء استمر اراغون في 
كتابة القصائدء يل انه كتب قصيدة بالغة ائط¦طو Le Musee Grevin J‏ 
حيث صور كلا من لافال وهتلر وموسوليني كأشكال نحتية في 
متحف شمعي وأصدرت اول طبعة منها باسم «منشورات متتصف 
الليل» وهي دار نتشر خحاصة بحركة المقاومةء وأعيد نشر هذه 


٤ 


E GE Os 
طبعت بحرو ف دقيقة و کتب في هذه الحقبة ايضا عدداً من‎ 


اا د ور ری کی کر 
الجرائد السريةء وبعد التحرير جمعت ونشرت في باريس باسم 
«يقظة فرنسا» وكان اراغون»ء عندما يكتب لرفاقه في جريدتهم 
a aS‏ في التعبير بدقة عما کان يشعر به حيال الحتل 
الأجنبي وحيال الخونة من المواطنين. والى جانب هذه اليزة ند ان 
هنالك اجا کان عليه تأدیته» وهو الالتزام بجعل کل بیت من 
الشعر يشارك في المحر كة مشا ركة مباشرة. فالحيز في ال جرائد السرية 
له قيمته» وان أية قصيدة تنشر فيها كما ان اية قصيدة تطبح في ورقة 
مطوية وتوزع مع التعرض للموت» يجب ان تكتب ويفصل فيها 
الظر الى مستويات اخحرى تختلف عن مستويات اولعك الذين 
يعرفون الدب معناه الجرد. وجميع الاغنيات والقصائد المطولة 
امنشورة في «اليقظة الفرنسية» تبون الألم الشامخ الذي قد وسم هذه 
الأیام عندما کان کل شخص على استعداد ابدا لكي موت في سبیل 
الأخحرين. 

وقد شاعت معظم هذه القصائدء كما كانت تنشد في 
المحسكرات الى جاتب التارء وبعد التحريرء قامت فرقة الكوميدي 
فرانسيز بانشادها على المسرح واذيعت بالراديو وسجلت في 
اسطو نات للجرامفون. 


Yo 


دهش جنود الحلفاء الذين اغاروا على شواطىء الرفييرا في 
منتصف اغسطس ٤٤٠‏ ۹٠ء‏ لدقة تنظيم قوات المقاومة الفرنسيةء 
فكان لتعاون المقاومة الفرنسية ذات الخبرة مح جيوش التحرير 
لمشت ركة أن يسر الهجوم السريع عبر جبال الألب» ومن أعلى 
وادي الرون الى الألزاس فى شهر واحد خحاطف. 


ولقد كنا على اتصال دائم بح ر كة المقاومة وكناعلى بينة بكثير 
من اعمالهم الجسورة ضد الخزاة الألمان. و کان من المتوقع ان نتلقی 
بعض المساعدة» الا اننا لم نطمع في شيء ولو في نذير من تلك 
التح ر كات الباسلة والمذهلةء التي ساعدت على تقدمتا. وقد وجدنا 
تنظیماً اکثر تعقیداً ما کنا نتوقع» تسر وجوده في ظروف الکفاح 
ا لطر ة. 
بل في تنظيم جميع أوجه الحياة المدنية ايضاًء وقد ذهل منا اوفك 
الذين كانوا مسؤولين عن المساعدة الفرنسية في اقرار وسائل 
الاستعلامات العامة اثر التر تيبات المباغعة لاعداد كافة انواع وسائل 


۲٦1 


النشرء فوجدنا في كل مدينة ناشرين على استعداد لاصدار اول 
جرائد رسمية وذلك بعد التحرير بساعات قليلةء وكانوا على 
استعداد لأنهم كانوا ينشرون جرائد سرية لما ينوف على ثلاث 
سنوات تحت رقابة فيشي والاحتلال الألماني» وعندما كان الموت أو 
الترحيل هو الثمن الذي يدفعه كل من يقبض عليه» فقد عرفوا كيف 
يصدرون ال جرائد في ايه ظروف کكانت» وكم بلخ بهم الحماس 
لحملهم عندما اصبحوا احرارا. 

وفي «جرينوبل» قلب حقل «الماكي» بالألبين» وجدنا جماعة من 
رجال الصحافة على اهية العمل بالاشتراك مع اندريه روسو الناقد 
الأدبي الكاثوليكي بجريدة «فيجارو» فهو اول من اخبرنا كيف 
تجمع الكتاب والمغقفون الفرنسيون وعلى رأسهم لويس اراغون في 
«ديوليقيت» وهي مدينة بروتستانتية صغيرة في جبال مقاطعة 
«دروم». وقال ان اراغون كان على اتصال مستمر برجال الصحافة» 
و بصفته رئيس «جمعية الكتاب القومية» في المنطقة ال جنوبية بقرنساء 
شرف على عملية النشر السرية وساعد في اخحتيار الرجال الذين قد 
يعملون في يوم التحرير. كما اخبرنا تاشرون محليون في انحاء 
المنطقة عن مساعدة اراغون لهم في جمع احررين وتنظيم نملك 
الآت الطباعة حتى لا يخربها الالمان في تقهقرهم» واحفاء كميات 
الورق حتى يستأنف النشر عقب رحيلهم مياشرة. 


44 


وقد حررت - في ذلك الحين - منطقة ال جيل الواقعة بين الأزير 
ووادي الرون بعد مع ر كة «مونتليمار» عندما شتتت الفلول الامريكية 
الراحفة عبر جبال الألب» ثلاث فصائل المانية كانت تتقهقر من 
مارسيليا. و كانت لاتزال فرقنا الامامية تشق طريقها الى ليون. و كان 
من الصعب ان تجد ايا من محرري الصحف والكتاب الذين كانوا 
يعرقون ما يتعلق بأراغون فكل ما كانوا يعرفونه انه باق في المنطقة 
الحررة. 

وكان اراغون لا يزال تلك الشخصية المارقة التي كانها خلال 
عهد المقاومة السريةء غير ان الناس جميعاً قد اكدوا لنا انه حي وفي 
منتهى النشاط. فقد رأوه بين وقت وأخحر حلال الكفا ح السري» وقد 
ار ی ری ر ا ی 
هدوء أو ليناقش منشورا هاما يجب ان يتب ويطبع ويوز ع لفضح 
آخحر فظائع ارتكبها الألمان وكتائب اليليشيا الفيشية. وقد نشر كثير 
من هؤلاء الرجال جرائد سريةء فيها مقالات لكتاب لم يروهم ابد 
وهم واثقون ان العمل لابد ان يتم ويسلم الى رجال المطابع الذين لا 
يعرفو نهم . 

وقد بث اراغون شيعا من وهجه وحرارته وعزمه في کل من 
هؤ لاء الرجال. 


A 


1 وجميع هؤلاء من الكاثوليكيين الى الشيوعيين كانوا يكنون 
لاراغون عظيم الا-حترام فقد عرفوه لا لقصائده فقط التي جعلت مته 
صوت المقاومة الفرنسية سواء في الوطن او الخارج» بل بصفته ذلك 
الرجل الذي ساعد في اعادة الثقة باعمالهم والذي ساعد في حل 
كثير من مشاكلهم. وقد بينوا كيف استعمل جمعية الكتاب القومية 
لضم الحامين والاطباء والممرضات والصحفيين والقضاة في 
جماعات فعالة اخحرى تخدم حر كة المقاومة. 

وفي يوم ما كنا قد ذهينا في مهمة عير جبال هذه المتطقة 
الموحشىة» من خلال الفر كور والدروم الى ديوليفيت للبحث عن 
کتاب آخرین احتاج اليهم روسو لتشغیل رادیو جرینوبل» اول 
محططة عادت الى البث بعد التحرير. وقد احبرونا في ديوليفيت اننا 
قد فعثر على اراغون وزوجه الزاتريوليت في قرية سان دونات 
الصغيرة» في انتظار رحيله الى ليون حالما تدخحلها کتائبنا۔ كما عرفا 
اسميهما المستعارين والطرق المؤدية الى بيتهما. 

وقد قطعتا من ديولفيت عدة ساعات تحت عاصفة من العواصف 
الجبلية المفاجعة الزاحفة من جبال الألب» و كنا نشعر ببرد قارس في 
عربة «الجيب» المكشوفة ذات السقف الضيق المصنو ع من القماش. 
وكانت هبوات الريح تلفحنا مع البرد والأمطار المحجمدة. وانقطع 
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اللطر وسقطت فى الأفق شمس حمراء وضوأت شعاب السحاد 
العاصف النزلى على الجبال البرية بينما كنا نتسلق التلال م 
«روماتز» الى سان دونات. 

وفى لحظة وصولنا كان لويس اراغون والزاتريوليت قد وض 
يالفراش آخحر عدد من جريدة التحریر la Drome en A RM٤8‏ فر حي 
بتا في -حجرة جلوس ضيقة تقع بالطابق السقلي. وصاح لويس مر 
خلال درجات السلم المنحدرة الضيقمة : «الزا»» دعي العمل 
با-جريدة واسرعي بالنزول. فقد اتتنا حكاية جديدة» تعالي وانظرى 
من هتا! ... وهرولت والقت بنقسها بين اذرعتا. 

وتحدثنا ساعات طويلة» و كنا نرتعد باديء الأمرحتى عر ف 
بدفء داخحلي اثرالنييذ الدافىء النييء الحخام الذي احرجه اراغون 
في كرم لهذه الفرصة الطيبة. وقال : «لقد اعددناه بانفستا في 
الخريف الماضي». «ليس لدينا فحم ومن الصعب الحصول على 
حشسب. اني آسف لأنه ليس في وسعتا ان تقدم لكم نار لتجفغوا 
تفسكم. وعلى أية حال فيمكن ان تقتلوا هذه الرعدة بهذا 
الشروب» وتحدث قبل كل شيء عن حالة مواطنيه العقلية وانسابت 
منه الكلمات في اشارات مقصحة وفي عجلة من كان يود ان يقول 
هذه الاشياء لشخص امريكي منذ زمن بعيد وحذرنا من اغاني 


البروباجندا النازية التي لا تزال في اذهان بعض التاس اثر الاحاسيس 
الفسيحة التي نجمت عن سني الاضطهادِ 

وقال : «لقد عانينا الكثيرء وبصفة خحاصة من الناحية الروحية» 
فلا بمكنك ان تعرف معنی ان تعيش کل یوم وانت تجهل ما سيأتي 
به الغد. فرما يختفى احباؤك او اهلك او تختقي انت نفسك. أو قد 
لاترى أثر من تعرف وتبجل و تحب من الناس عندما تعرف بعد اشهر 
انهم قد اعدموا أو رحلوا حيث ينتظرهم اسواً المصير في احد 
معسكرات العبيد في الانياء او عندما تعرف ان كل كلمة و كل 
فكرة وكل عمل في سبيل وطنك واي احتجاج في سبيل حرية 
التعبير قد يكون جواز سفرك الى العالم الأخر. او عندما تری 
قوةمو اطنيك المادية والمعنوية تعسرب وتضيع وتفقت نفعت عن قصد» وبأثم 
عدواني عن طريق عدو خبيث يدرك اهمية ال وقد درس 
بحذق كيف يقوم بتسمیمه وانت تلاحظ هذا السم يقطر من جهاز 
دعاية واسعة النطاق› التي تحقن في عقول البسطاء من الرجال 
والنساء في كل مکان» وانت تلاحظ اثر الشك والخوف والريبة 
القارص على هؤلاء الذين كانوا من الشجاعة حتى انهم عادوا الى 
القعال. انت لا يمكنك ان تعرف معنى هذه الاشياء فعليك ان تعيش 
هنالتفهمها. 

«لا تدس ان تعامل مواطتينا كحلقاء موضع امانة وثقة. فنسیان 
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هذه الأشياء قد يثبط من هممنا او قد يىخدش معنويتنا وشجاعتنا التي 
قد دعمها الحرمان والتوتر والاتتظار والبؤس. أخبر من تعرف من 
الامريكان واولكك الذين تعمل معهم ان يحترموا ما صنعته فرنسا. 
فساعدوها في عملها المضني لاستعادة قوتها وثقتها. وانشروا فيها 
المساواة التي اكتسبتها بكفاحها»۔ 

لقد كان العماساً منفعلاء التماساً شاعرياً سمعناه مرات عديدة 
وکان يعبر عنه دائماً في تردد بین» فلم يتمس منا احد ان تقهم» بل 
طالبوا به كحق. وفي هذا المساء بدأنا نصخي الى اراغون وهو 
يجيب على سيل الأسئلة التي انهلنا بها عليه» عن اول تفاصيل لتلك 
السنوات الأربع للكقاح ضد محاولة الألان لقهر روح الشحب 
الفرنسي فقد لعب أراغون في هذا الكقاح دورا مهما منذ اليوم 
الذي ترك فيه عمله بجريدته لتلبية نداء التعبغة في اغسطس ١۹۳۹‏ . 
وقد ألمت بكثير من التفاصيل بواسطة زملاء عملوا مع اراغون في 
اوقات مختلفة. والى جانب نشاطه في التنظيمات» فهناك نتاجه 
الأدبى الرائح خلال سنوات الاحتلال الاريع. وعندما ينظر المرء في 
الأحوال التي اضطر ان يعيش ويعمل فيهاء وهو مطارد من النازيين 
وميلشيا فرنسا الفاشميةء تبدو قصة غير قابلة للقصديق. 


وفي يوم الهدنة ۲١‏ يونيةء وصلت اراغون برقية من الزا تريولت 
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من بوردوء وقد ارسلت بتاریخ ٠۳‏ يونيه ومنذ ذلك التاريخ احتل 
الالمان بوردوء ومع ذلك ارسل اراغون ردا على البرقية وبعد ايام 
قلائل لحقت به زوجه في عربة بجافرلهاك في دور دوني» حيث 
انسحبت فرقته مع اول تعدیل خط الحدود. وعاشت معه في م رکز 
القيادة حتى سرح في ۳۱ يوليو. 

وقد حان الأن وقت العمل من جديد» لكن الزا بجانبه» فشعر 
بكسيه أكثر من نصف المع ركة. فذهبا الى قلعة رينودي جوفيتيل في 
منطقة كوریز حيٿث قد بقيا ثلاثة اسابیع» بینما کان يفتش عن ملابس 
مدنية و وجد ان «جاليمار » ناشر اعماله کان یعیش في کار کاسون. 
وحيث ان المرء لا يستطيع ان يستغني عن الأصدقاء نهاثياًء لذا ذهيا 
الى الناشر ليريا ماذا في وسعه ان يعمل لهما. وقال جاليمار : ان 
العمل ليس مؤكدا. فهو لا يستطيع ان يقر بحساب معلق. وعندئذ 
ارسل اراغون برقية الى صديقه وتاشر اعماله في امريكا صامويل 
سلوت» الذي أجاب عليه» على التو مع ارسال حصة من الارباح 
عکن ان یستعینا بھاحتی يحصلا علی غیرها۔ 

وفي کا رکاسون کان یتردد اراغون والزا على الشاعر 
جو يو سڪیه الذي اصيب بشلل كنتيجة لجرو حه بالحرب الاخيرة۔ 


وكان يتردد على بوسكيه في غرفته المعتمة الموصدةء عشرات 
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من الكتاب والفنانين والشعراء والئقفين»› مختلفي الترعات» 
فیتکلمون فی نرات حذرة عما قد حدث فعلاً وما یحتمل حدوثه 
من الامور. وهتاك اتی جان بولهان وزو جه جوليان بتداء وجان 
طلقات عصابات النازي بعد اعتقالاات MUSE'E DE L|'H1oصn me‏ في 
السنة اللاحقة. و كنت جحد هناك حتى الرجال ذوي التنزعات المريبة 
ا لخطرة مثل جان ميستلر احد دعاة بيتان في اخحر ايام الجمهوريةء 
ذلك لان باب بوسکیه لم یکن يغلق في وجه أحد. 

وبقى اراغون والزا في كا ركاسون منذ نهاية شهر اغسطس 
حتى نهاية شهر ديسمبر» مستأجرين حجرتين بيت امراًة عجوڙز 
كانت تملك قبل ذلك «مستودع بقالة» كما كانت داعية متحمسة 
oeuR‏ - مها ٠ا‏ وفي انتظار النقودء عرضت عليهما صاحية 
لمنزل وقد أثر فيها سوء حالهما بدون ان تعرف ميولهما السياسية› 
ان تشتري حانوتا اخر يقومان بالاشراف عليه» وقد ضمن لهم هذا 
العمل القوت في ايام الشدائد الملوحة» فضلا عن انه كان في الوسح 
ان يتناو لا طعامھما كلما دعت الحاجة» الا انهما قاو ما الاغراء. وقد 
طاردهم البوليس ولم ينقذ اراغون من الحبس غير ما کان يحمله من 
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واستمر في الكتابة وكان يعرض القصائد على اصدقائه» و كان 
يقرآها احیانا في منزل بوسکیه. حتی اصدقاؤه کانوا یشعرون 
بالفز ع لا في ذلك من خطورة ومجلبة للمتاعب» الا انه كان 
يجادلهم في ذلك. فالوطنية كانت في نظرهم وقعذ تتطلب نهم ان 
يخلدوا الى الصمت. بينما كان يعتقد ان الصمت لا يعني الا الحذر 
ان لم يكن الجين. فقد كان من الضروري للشعراء كما اعتقد ان 
يخترعوا طرقاً جديدة للععبير عن انقسهم لا ان يظلوا خحرسا. 

الا اته كان متفرداً بهذا الاععقاد والعمل به. وقد تحرج موقفه في 
كا ركاسون عندما صدرت (الفيجارو) في ليون بعد الهدنة وفيها 
احدی قصائدهہ القوية التي كتيت في هذه الحقية «الزنابق والورود» 
دون ان تحصل على اذن من الشاعر بنشرها وقد حذره اصدقاء 
عديدون بألا يسمح بنشر هذه الافكار الصريحة. فالرجال الذين 
انضموا الى اراغون فيما بعد كانوا لا يزالون يثقون في «المارشال» 
في ذلك الين. 

وأول زيارة مجدية حظي بها الشاعر في ذلك الحين كانت زيارة 
«سجهرز» وزو جه» اللذین اتيا من فیلنوف - ليه - افیتون لرژیته. 
وقد بحث سجهرز يعد التسريح» مجالته التي كانت تصدر زمن 
الحر ب e'sںووCa Poets‏ باسم 0 esieد.‏ و کان اول لقاء لھما۔ 
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وقد التمس سجهرز من اراغون مساعدته في الأحتفاظ بمجلته 
الفتية حية و استعمالها كأداة جو عة من الكتاب الأحرار. 


وقبیل ان یستلم اراغون خطاباً من صدیق بمراکش به تفاصیل 
عن موت الشاعر الفرنسي العجوز «سان - بول - رو» : دهم 
الجتود التازيون المتدفعون بجنون بعد غزوهم السريع لقرنسا» عقر 
دارة «كوسليان» وهاجموا ابتته «ديفين».وقد اغتصبوا الفتاة 
الصغيرة» كما اغتصبوا خادمة العائلة التي هرولت لساعدتهاء 
وعندما حاول الشاعر المسن ان يتدحل» ضربوه هو والخادمة برؤوس 
بنادقهم. وقد مات كل من الشاعر والخادمة الخاصة في بحر عدة 
ان فلل ر كانت الجر ر بيب قله اخط كر من جرانهة. 

وعندما رای سجهرز کیف تأثر اراغون تأثراً عميقاً بسب هذه 
الحادثةء على عكس الموقف «السليم» الذي كان يشيعه في ذلك 
الحين كل من الألمان ودعاية فيشي في فرنساء سأله ان يكتب مقالاً 
عن «رو» ججلة مایممم. ووصف سجھهرز کیف جلس اراغون و بعد 
ساعة واحدة اتم كتابة دفاع رائح عن الروح الفرنسية في لدظة 
الھزة ونشر Saint - Pol - Roux, ou L'espoir‏ ت اسم اراغون 
بعد ان بترته رقابة فيشي» وذلك في احد اول اعداد مزومهم. 


اتم اراغون قصائد C٥۷6 - Coeur‏ ٥ا‏ في سیتمبر ۱۹٤۰‏ 
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بكار كاسون وفي آخحر هذا الشتاء استطاع ان يسلم الأصل ويناقش 
مسألة النشر مع جان بولهن الذي جاء لزيارته في نيس. وعاد بولهان 
الى باريس ومعه الخطوط وأقنع جاليمارء ناشر اراغون بطباعته في 
ربیع .١۹ ٤۱‏ والذي تحى التردد عن جاليمار انه رأى ان الألمان لم 
مسوا «الفيجارو» بأي ضرر لنشرها «الزنابق والورود». 

وقرب نهاية شهر ديسمبر ٤٠‏ ۱۹ استطاع الشاعر وزوجه ان 
یت رکا مسکنهما بکارکاسون» وقبلا دعوة من سجهرز وزوجه 
لزيارتهما في مسكنهما بقرية ليزانجل بالقرب من فيلنوف - 
ليزافينيون» وذلك في عيد الميلاد وقد أثر عليهما سجهرز حتى 
يسكنا معه» غير ان الشتاء كان قاسيا» ومن الصعب تدفعة المنزل› 
الأمر الذي جعل اراغون يقرر التزو ح الى «نيس». 

وطلب سجهرز من اراغون للمرة الثانية أن يقوم بتحرير 
مزsممم‏ فرفض -حشية أن تودي معتقداته السياسية المعرو فة بالقائدة 
المإرجوة من الجلة. وقرر الشاعران» في الوقت الذي كان يصعب فيه 
على اي امريء ان يجهر باآرائه ان يوجدا اولعك الكتاب الذين لم 
یخونوا وطنهم. ولم یکن یفکر اي كاتب في ذلك الوقت» حتى 
محررو مایمه٣‏ في مهاجمة الالمانء وقلة هم الذين كانوا يعرفون 
اية ححطة مرسومة ممكنة. وقد وضع اراغون وسجهرز خطة عن 
طريق المكاتيب والتفوذ الشخصى وعن طريق الجلة نفسهاء لاثارة 
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وعى الأدباء الشباب ولتقرير الطريقة التي بمكن التعبير بها عن 
انقسهم بالرغم من رقابة فيشي. وكجزء من هذا البروجرام كتب 
اراغون مقالة ءaمطRi de‏ ec0nا‏ وا ملخصا انقعالاته الخاصة عندما 


سمعأولاً بالهدنة. 
وهكذا کائت مجلة Poesie‏ اول ميجلة أديية مشسروعة لکتاب 
حر كة المقاومة أما اولك الذين يعتقدون الى الآن ان جميع الأدب 


اللصرح به والذي قد اتعج تحت حكم فيشي كان ادبا عنيناً أحرق» 
فليس هتالك ما اشير به عليهم الا الاطلاع على الاعداد التسع عشر 
من ماومهم التي صدرت خلال الا حتلال۔ 
Le Cree - Coeur‏ امثير ة. واشتملت على مقالات واشعار بقلم لوي 
ماسون وبییر عمانویل ولویس باروت واخحرين. وكان نتيجة للضخط 
الستمر على الرقابة الجديدة ان حصلوا على رخحصة للجريدة 
را كانا من الغباء بحيث لم يستطيعا ان يتفهما جميع 
وبعد عدة ايام مح سجهرز تزح اراغون وزو جه الى نيس حيث 
الفعرة التي تقح بین اول ینایر ۱۹٤۱‏ و۱۱ توفمیر ٠١۹٤۲‏ 
وبعد ان قرر ان واجبه خلال الاحتلال کان ينصب على 
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مساعدة الكتاب ليقوموا بدورهم في حر كة المقاومةء لم يضيح 
اراغون وقتاً في التهيؤ للعمل. وقد امده بأحد منافذه» ماکس بول 
فو شسيه الذي قد ذهب الى شمال افريقيا قبل الهدنة» فس احدى 
الجلات الأدبية الرائعة لفرنسا غير الحتلة ٠نها”ه۴‏ وفي الشهور 
التالية لذلك تسلم فوشيه عددا من قصائد : 

Le Crev'e - Coeur‏ و مھ La Lecon de Riberac:‏ وقصة قصیرۃة 
بقلم الزا. وكخطوة مهمة في سبيل التقدم في هذا الحين اسست 
مجلة و دار نر Cahiers du Rhone‏ بجنيھ› التي قامت بنشر اکثر 
من مجموعة كاملة من ادب المقاومة الفرنسية خلال الحرب اكثر من 
غيرها من دور التشر الاخحرى. وفي ربیع ۱۹٤۱‏ كتب اراغون الى 
الناقد الأدبي السويسري المعروف البير بيجوين المقيم بجنيف يسأله 
اذا ما كان في الوسع مساعدة الكتاب الفرنسيين للتهرب من الرقابة. 
فقد عرف کل منهما الاحر منذ ۰ ۱۹۲ عندما كان بيجوين في هذا 
المحين لا يزال طالباًء جاء الى باريس ليقابل اراغون الدادي۔ 

واجاب بيجوين غير متباطیء مقدماً مساعدته في شىء من 
الرضا. وبعد ذلك بقلیل ارسل صدیقه برنارد ارثنیوز الى نیس ليرى 
اراغون. وبعد مناقشات طويلة اوضح فيها اراغون ان کثیراً من 
الكتاب الفر نسيون قد يخرجون عن صمتهم اذا ماتاً كدوا من وجود 
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عملية نشر حرة» وعلى هذا النحو تاسسٿ ار Cahiers de Rhone‏ 
فی جتیف . 

والى جانب هذا العمل استأنف اراغون والزا كتاباتهما في نيس 
وکانا يقيمان في سكن متواضع يقع في شار ع هاديء. وهنا امز 
اراغون مجموعة القصائد التي 'ارسلت الى سويسرا وصدرت هناك 
تحت العسمية «عيون الزا» في اواحر عام ٠۹٤١‏ . واتمت الزا عملها 
في رواياتها القصير ة التي نشرت مۇ حرا بعنو ان كاه وم۸ مان. 
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وفي شهر یوتیه ۱۹٤١‏ قرراانه من الضروري لهما ان يذهيا الى 
باريس لتوطيد علاقاتهما مع الكتاب في الشمال. ولو انه كان في 
استطاعة من يقيمون في باريس العودة الى بيوتهم الا ان اراغون 
وزوجه شعرا بخطر موقفھما اذا ماسلا ابراز اوراق هویتھماء 
ويذلك بيتا الأمر على عبور خط الحدود حلسة. وقد ارسل الحزب 
الشيوعي القرنسي جورج دوداش ليرشدهماء وهو الشخص الذي 
ساعد على وصول عدد من امجلات السرية الى باريس في الشهور 
اللاحقَة للهريمةء كما اعدمه الألمان بعد ذلك. 


وفيما كانا يعيران خط الحدود سير على الأقدام في جنوب تورء 


قيضت عليهما دورية المانية وألقي بهما مح معات من الاأحرين الذين 
قيض عليهم في نفس الورطة. وكانا يحملان اوراق الذاتية ا-لخاصة 
بهما الا ان شهرة لويس اراغون لم تكن قد وصلت الألمان بعد. 
وقال اراغون «انه درس بليغ في التواضع». واطلق سراحهما في ١٦‏ 
يوليو ومن ثم تابعا طريقهما الى باريس 

وفي باریس رأى الشاعر عدداً من اصدقائه ومن بينهم جورج 
بوليتزر وجاك دیکور وجان بولهان وجورج دوهامیل ودانییل 
کازانوفاواخحرین. 

وكانت المجلة الجدية الوحيدة للمقاومة في باريس حتى ذلك 
الحين هي إنجلة llفJلanة cLa Pense'e Libre‏ التي اسسھها کل من 
بوليتزر وجاك ديكور. وقد ظهر منها عدد واحد فقط من وقت بعيد 
الا انه كان لها تأثير قوي في اثارة كثير من المشقفين في باريس ليقوموا 
يدور ايجابى في اعمال المقاومة والشروع في اصدار مجلة سرية. 
والى جانب من ذكروا من الكتاب حضر هذا الاجعماع ايضاً 
فرانسوا مورياك والقس الدومنیکی ریفیراند بییر مدیو وجان بلانزا 
وجان كوهينو. وعين جاك ديكور سكرتيراً للجماعة. 

کان شهر ولیو ١۹٤۱‏ من الأوقات العصيبة بباريس. وبعد ان 
انجز اراغون اغراضه نصح هو وزوجه بالعودة الى الجنوب. فذهيا 
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نحو الجنوب الغربي لفرنسا وزارا - اول الامر - رينو دى جوفنيل 
في كاستل توفيل حيث التحق بهما مرسيناك. وبینما کان اراغون 
يعبر کاهور لیری أمه» قابل صدفة صديقه إلفنان الشاب بو ریس 
جماعة من القنانين الفر نسيين الروادء ومن بينهم جان لورکا 
وجرومیر ودوقي . 
عهود الهزيمة حلكة مشابها ليعث الشعر تحت تاأثير سيجهرز 
الشعر كأسطورة تنسج على هامش السجاجيد» كما كان الحال في 
القرن الخامس عشر. وقد رحب بالفكرة في حماس» وفي أو ج 
باشعار ايلوار واراغون وابولينير وأخحرين. وشر ع الفنانون انفسهم 
في كتابة اشعارهم التي طبعت بعد ذلك في مجلة محلية ياسم 
Les Etoiles quercy‏ . 

وذهب اراغون من کاهور لزيارة سيجهرز في لیزانبجل۔ وقي 
الطريق» توقف في تولوز لرؤية جورج سادول واتصل عن طريقه 
ببجان كاسوء الذي القي القبض عليه عقب ذلك بقليل. وفي 


۲ 


وقد اصاب سيجهرز تقدماً ملموساً بواسطة الشعرء الا ان اعوان 
الألمان كانوا لا يزالون ينبثون بين القفين في ال جتوب واصبح بح دیریو لا 
روشیل محرر 1 بمجلة Nouvelle Revue Francaise‏ و اذ يقو م 
بمحاولات شاقة ليغرى المقفين الفرنسيين بقبول «الوضع الجديدي» 
وقد أرسل صديقه رينيه فنست الى فيشي» ليبداً في اصدار مجلة 
تعاونية تحت تسمية : ۵'٥65‏ . وفي عام ۱۹٤۲‏ كشف فنست عن 
ميوله الحقيقية بقبول وظيفة رئيس الرقابة في ظل حكم بيتان. . وفي 
تولوز ظهرت مجلة ادبية اخحرى بواسطة جماعة من الكتاب انصار 
بیتان يساعدها عدد من عملاء ا-جچستابو باسم gy Pyren'ees‏ بالر عم 
من ان هۇلاء لم یحصلوا على اي اعتبار فقد کانوا یثیرون لبساً في 
بعض الدوائر و كان الخطر يلوح دائما حشية ان يزداد نفوذهم رور 
الوقت. 

ولتتعادل كفة التوازن» بقي على الجانب الال دل من 
Fontaine,Po'esie‏ في شمال افريقيا. و كان هنالك ايضاً عدد من 
اججلات غير الضارة. وظهرت لك مل مامد 5٠ا‏ في مرسيليا 
و کانت تحرر في حرص وفي شرف ايضاً. وفي ليون اندس أُفاق 
ذكي بين جماعة من المخقفين من ابناء اصحاب الصتاعات احلية 
الأثرياءء بصفعه ممثلاً لكاونال جيرلييه» بطريرك ليون» وفي ربيع 
۱۹14۱ أقتعهم بالتبر ع لاصدار مجلة عژادية مlwيدة .Confluences‏ 
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ذكي بين جماعة من الثقفين من ابتاء اصحاب الصتاعات الحلية 
الأثرياءء بصفته مقلا لكاونال جيرلييه» بطريرك ليون» وفي ربيع 
۱ اقنعهم بالتبر ع لاصدار مجلة عادية محlيدة .Confluences‏ 
وكان على اية حال هناك شابان يمكن الاعتماد عليهما في هيعة 
تحر ير هذه الجلة لما يتمتعان به من موهبة واحدهما هو : رينيه تافرنيهء 
ابن احد کبار صناع الحريرء والاخر هو : مارك باربیزا۔ 

وبعد ذلك بقليل اخر ج باربيزا مجلة خحاصة به باسم L'Arbal' ete‏ 
وکانت تتضمن کثیراً من اعمال کتاب انکلیزوروس وامریکان لم 
يسيق ان ترجم لهم. وكانت تطبع باليد بواسطة باربیزا نفسه على 
ورق قاحر في نسخ معدودة لا تتعدى الاربعمائة نسخة وتصدر 
مرتين في السنة. وقد احرزت اججلة المذكورة مستوى عاليا في ذلك 
الوقت. وكان في ليون الملحق الأدبي للفيجاروء الذي كان يحرره 
الكاتب والتاقد الكاثوليكي اندريه روسو ومجلة اسيوعية للقصة 
القصبيرة Sept Jolrs‏ التي کان یحررها لویس مارتان شو فییر 
وتتكون هيغة تحريرها من جماعة نشيطة من الكتاب الشبانء هذا 
الى جانب عدد من الجرائد التي كان يعمل فيها عدد كبير من 


الادباءالياريسيين. 
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وقرر اراغون زيارة منطقة ليون لكسب تعاونهم. وفي ليون قابل 
اندريه فيوليس احدى الصحفيات الفرنسيات الأوائلء وآديث 
توماس التي قد بدأت في ابراز موهبتها العظيمة كاتبة لاقصة 
القصيرة» واندريه روسو ومارك باربیزا وستيفان برياسيل وكلود 
افلین ولویس مارتان شوفيیر وصدیقرن قدرمین کانا يعملان في هذا 
الحين في المقاومةء وهما جور ج التمان وباسكال بياء اللذان اقنعهما 
للاسهام في عمل جميعة الكتاب. 


وفي العودة الى فيلنوف کی > ایون: اتی اراغون هو 
وزو جه في منزل حماة سجهرز وصادفت زيارتهما موعدا مناسباً. 
فقد اتققت وافتتاح اتحاد من المثقفين الشياب باسم «فرنسا الفتاة» في 
شاتودي لورمارا بالقرب من افينيون. وبالرغم من ان هذا الاتحاد 
کان تحت اشراف فيشي الا انه يضم عدداً كبيراً من الشبان 
الو طتيين. و كان من بين قادته كلودروا الذي ازداد نشاطه فيما بعد 
في ح ركة المقاومة. وقد دعي الى هذا الاتحاد القنانون والموسيقيون 
والممثلون والكتاب كما وصلت دعوة الى اراغون نقسه»ء فقرر ان 
لا يذهب غير اته شجع کثیراً من لدن اصدقائه على الحضور 
لاستخدام هذا الستار في سبيل انشاء منظمة من الفنانين والكتاب 
الوطنيين. وكان من بين هؤلاء ماكس بول فوشيه الذي قد قطح 
الرحلة من ا جزائر لهذا الخغرض وليسهم مع اصدقائه في التشاور فيما 
خض ھsiھ۴Poe.‏ 


وفي الواقع قد عاصر اتحاد فرنسا الفتاةء سلسلة من الاجتماعات 
المنعقدة في افينيون وفيلينوف حيث تكلم الكتاب والمثقفون 
بصراحة فيما بينهم وبدأوا في تكوين افكار واضحة للمستقيل. 

وعقب عودته مباشرة من باريس في يوليو کتب اراغون اول 
مانيفستو لكتاب المقاومة وقام بتوزيعه في هذه الاجتماعات على 
تطاق واسع. واخذ فوشيه نسخة منه وعاد بها الى شمال افريقيا. 
وقد قرر ان يذهب لوي ماسون لیبقی مع سجهرز ویعاونه کمحرر 
مساعد. مح بذل اقصى الجهو د للاتتصار على امجلات الاخرى التي 
كانت تصدر في ذلك الحين. ومن اهم الذين زاروا فيلنوف» كان 
وجرن الاي فرق زوج رو ا و وي ا 
ايضاء لأحذ بعض المسودات للقيام بنشرها في سويسرا ولتوطيد 
علاقته القديمة. وقد اتفق على ان يكون الاتصال بواسطة قصل 
سویسرا ا لجدید بلیون» فرانسوا لاشینال. وقد وضع لاشیتال نفسه 
تحت تصرف تتاب المقاومة وكانت مساعدته لا تقدر. واخحذت 
الكتب و المجلات التي اصدر تھا Cahiers du Rh ore‏ وغیرھا من دور 
النشر الاحرى في سويسراء اخحذت تفد الى فرنسا بكميات هائلة 
عن طريق تغاضي الرقيب الفرنسي في انيماس الواقعة على الحدود 
الفرنسية فقد كان عضوا فعالاً في ح ركة المقاومة كما احق فيما بعد 
بجماعة الماكي في منطقة سافوي العليا عندما حامت حوله الشبهة. 
وكان من مظاهر هذه الحقبة ان تكون اوسع امجلات القرنسية 


٤“ 


انتشاراً وقعذ هي مجلة اسبوعية سويسرية اسمها : ×ںعامu.‏ 
وكانت هذه المجلة تتألف من حليط من الاراء ولكن كان من الحتمل 
ان ییٹ بین صفحاتها قدر کبیر من الدب الوطني. 
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وفي اکتوبر ٤۱١‏ ۱۹ عاد اراغون وزوجته الى نيس وفي فیلین وف 
وعتد عودتهما الى نیس اعت إلزا قصص كاء۲وه۸ مM[1.‏ وقد نالت 
بعد ان قام دینویل بتشرها في باریس في مایو ٤۲‏ ۱۹ نجاحاً سریعاً. 
وكان خريف وشتاء ٠۹٤١‏ حقبة خطيرة بالنسبة الى الكتاب 
القرنسيين بصفة عامةء وبالنسبة الى اراغون والزا بصفة حاصة. 
وكان اول شيء ان القت بهما صاحية المسكن الى الشارع. ولم 
يعرفا السبب الحقيقى الا بعد وقت بعيد حين علما ان البوليس جاء 
في غيبتهما وأصر على ان تعترف وتقر بكل تشاطهماءالاً ان المرأة 
الطيبة لم تقدر على البوح كما لم تجراً على مقاومة البوليس» لذا 
اقدمت على هذا التصرف كخير مخرج. ووجد اراغون شىقة 
صغيرة على واہل - sاھاع‏ كمل ؛و۵u‏ (رصيف الولايات المتحدة) 
وبالرغم من البرد القارس وشحة الطعام واصل اراغون والزا 
عملهما بدو ن اي اضطراب. و بظهر ر لام0 - G۷۵‏ ٥ا‏ في باريس 
بعد عو دته الى الجتوب بقليل ارتفعت صيحة خبيغة من لدن الكتاب 
التعاونيين و في eعدد Nouvelle Revue Francaise‏ الصادر في شهر 
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اكتوبر اتهم دريولا روشيل» اراغون كقائد منظم لكتاب المقاومة 
بفرنساء وبعأليف مقالات هجو مية ضد الألمان وفيشي و بتحرير شبكة 
المطابع السرية. وكان جميع ذلك تملقاً وليس صحيحاً كل الصحة. 
فقد كان هنالك اخحرون في المؤامرة. 

وقد اتفق هذا الهجوم مع اول ح ركة تنفيذ الأعدام ا جماعي في 
أفراد المقاومة وأسرى المنطقة الشمالية. وفي هذا الوقت ايضاً 
اكتشف الألان احدى جماعات القاومة من موظفي مل Mus'ِe٥‏ 
م10" بياريس. وعندما اعدم الألان أحد هؤلاء المثقفين» وهو 
المهندس جاك بونسير جان» كتب أراغون قصيدة يفضح فيها 
الاعدام تحت العنوان واهء”هءع...× التي قد ظهرت في اجلة 
السويسرية La suisse contemporaine‏ وقد طلب ا جستابومن 
حكومة بيتان القبض عليه وبدأت رقابة فيشي تشن حمالتها عليه 
بالتأثير على «اوه'م٥۲»‏ وغيرها من امجلات الفرنسية بعدم نشر اي 
شيء من کتاباته 

لقد حان الوقت ليكون حريصاً اكثر من قبل. فمن الآن 
وصاعدآ لم ينشر من اعمال اراغون باسمه في فرنسا الا القليل. وقد 
تعددت اسماؤ ه المستعارة خلال بقيةالحرب» الأ ان اسلوبه كان من 
السهل ان يتعرف عليه اصدقاوه» تحت عشرات الاسماء مثل فرنسوا 
لاکولیر وجورج میزارجس وآرنودي سان رومان آوحتی في بعض 
التحذيرات والاحتجاجات غير الممهورة بتوقيع. 


E۸ 


وحتى هذا المحين» لن تمس حركات القيض التنظيم الجنيني 
-جمعية الكتاب» واستمر المراسلون في الوصول الى نيس بانتظام 
وم مقالات ورسائل من باریس. وکان الکابتان رینیه لابورت 
وکلود اندریه بوجیه یترددان على شقة اراغون حيث كانت الزا 
مستخرقة في كتابة اول رواية طويلة Le Cheval BLANC ll‏ وکان 
أراغعون منھمکاً م اتمام روایته ہ٥iاہ'اںA‏ التي استھلها في 
کار اسن 

وقد بدا كلاهما في الشعور بالضجر من اولعك التافهين الذين 
نزحوا الى الرفييرا حلال الاحتلال وهم الفرنسيون الاغنياء الذين 
آثروا الاسترواح خارج العاصفة في ظروف مريحة»ء واللاجئون 
الأغنياء من بلدان اخحرى الذين ترعجهم متاعبهم الشخصية أكثر من 
مصير هؤلاء الحيطين بهم» الجواسيس والتعاونيون والملكيون اعوان 
النازية. وفي احدى مقالات الزا المنشورة في ماومهم٣‏ تصف بعض 
هذه الشخصيات الغريبةء الأشباح التي قابلاها في هذه الدوامة من 
الخيبة والاضطراب. 

وفي هذه الآونة اشتدت وطأة الضغط الالاني في باريس 
والشمال وفي اواحر شهر دیسمبر ۱۹٤۱‏ حملت ال جرائد الانياء 
السافرة الناصة يموت وترحيل كثير من اصدقائهما وقد شاهدا 
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معظمهم في رحالتهما الأخيرة الى باريس. وأول من سقط امام 
متفذي الأعدام كان جابرييل بيري» المعلق على الشؤون الغارجية 
با جر يدة الشيوعية ما ممصHuء‏ الذي كان من أصدقاء وزملاء 
اراغون المقربين» كما كان يتمتع بمهارة وتجارب صحفية نادرة» وفي 
الوقت نفسه تقريبا سلم القرنسيون الا لمان (۲۷) سجينا سياسيا من 
المتهمين بالشيوعية كأسرى. وبعد قتل كولونيل الماني بيوم بواسطة 
مجهو لين أحذ جميع السجناء السبعة والعشرين من معسكر الاعتقال 
في شاتو بريان ثم اعدموا اذا بالفار. 

وقد قدمت حادثة شاتوبريان سابقة فظيعة» فقد كانت أول 
حادثة علنية لاعدام اسرى ايرياء كمثل لأعمال الآخحرين. ومن 
الواضح ان كلا من حکومة فیشی والأّلمان ارادا ان بیررا عملهما 
برمي الضحايا بتهمة الشيوعية» ولكته ان لم تكن قدمت 
الاحتجاجات فرعا اصيحت عملية الاعدام الجماعى امراً مشاعا 
وفي اوائل ۱۹٤۲‏ أحضر رسول خاص الى اراغون» رسائل 
ومستندات تشتمل على تفاصیل و دقائق» اعدامات شاتو بریان. 

وكتب اراغون في الحال ارو ع ما كتبه من احتجاجات المقاو مةء 
وأحدها الذي نفخر به اليوم والذي» راء كان له الأثر القعال في 
تغيير موقف الفرنسيين تجاه الألمان. وكان عنوان المقال المذكور 


Les Martyrs‏ ووقع عليه ببساطة «عن الشهداء» شاهدهم» وقد 
هرب المقال الى الخارج وأذيع من جميع محطات اذاعات الحلفاء 
موجهاًالى فرنسا. 

وبعد وقت قصير وجه الجستابو ضربته الى منظمة الكتاب. 
وظھر عدد ثان من ۴٥٣٤'٥‏ ۲r۵eطنا‏ ھا في اواخحر صیف .۱۹٤۱١‏ 
وفی اوائل ۱۹٤۲‏ حرج جاك دیکو ر seنھc 1es Lettres ۴ ran‏ لسانت 
حال جميعة الكتاب القومية. في نفس الوقت تقريباً الذي قيض فيه 
الجستابو على هية Mus'ee de L'Homme‏ و بعد الہیحث الدقیق 
اکتشفواان دیکور وجورج بولیتزر کانا یحرران ٥طزا‏ ھا 
Pens‏ » وقد اعتقد انهما لاأ بد كانا يشتر كان في نشرة جمعية 
الكتاب الجديدة. ورا من اجل الرغبة في جعل هذين الرجلين 
يتكلمان قيض البوليس السري لحكومة فيشي (الذي كان لديه في 
هذا الحين قسم بياريس يعاون الالمان) على ديكور وبوليتزر وجاك 
سولومون. 

وفي شهر مايو سلمهم البوليس الفرنسي الى الألان وقد اعدم 
ثلاثتهم. لم يذكر اي من هؤلاء الرجال اية تفاصيل تتعلق بمنظمة 
الكتاب» أو طرق كتابتهم» ولكن كانت هناك ضرورة لفترة من 
التوقف واعادة التنظيم. واذا استمرت ح ركات القبض والاعدا» 
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فرعا يخرس قادة فرنسا المغققون»ء فتحرم حر كة المقاومة النامية من 
قيادتها. 
x ¥ %‏ 

وفي ربیح ۹۲ هرب الشعوذ الذي ساعد في اخحراج 
uencesاCconf‏ ومعە ارباح الجلةء مخلفاً الكمبيالات ليسددها أي 
شخص يرغب في الاستمرار بالعمل.وكانت للمجلة سمعة 
متواضعةء ومن الوجهة الأدبية كانت تعتير محاولة ضعيفة. واتى 
رينيه تافرتبير الى نيس ليسأل اراغون اذا كان في الوسع ان يتعهد 
اججلة وييقى عليها. ونصحه اراغون بالقيام بذلك» واعدا اياه 
گساعدته رعية في حو يل uencesا]رoتC‏ الى مجلة ادبية جديرة 
kضlklة Nouvelle Revue Francaise‏ التي کان یحررھا دریو لا 
روشيل. وفي وقت وجيز غير كلا من اسلوب ونغمة المجلة واعتلت 
ala Confluences‏ القيادة في الكتابات الفرنسية وقد احتفظت 
بهذه الخحالة حتی فیما بعد التحریر. وفي ربیع ۱۹٤۲‏ بدا اراغون 
بوضح کتابین طیعا في سويسرافي Broc'eliande, En Îمnھو 1٩ ٤‏ 
Francais dans اe texte‏ والی جانب رؤیة الكتاب كان على اتصال 
بالفنان هتري ماتيس› الذي كتب له مقالة لتطيح مع مجموعة من 
و حاته» صدرت في باریس &ۓۍىںت Themes et Variations ùlgizll‏ 
وقد رسم ماتيس سلسلة صور تمثل اراغون في ذلك الين. 
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والجدد. وکان یتردد عليه کل من سیجهرز وبیا وتافرنییر.وغالبا ما 
کان یزوره بولهان» وزاره احيرا روجر مارتان دي جار یدفعه 
اعجاب معوهبة الزا تريوليه. ووصل تریستان تزارا» صديق سنوات 
حدذدیده» و ا ی و وفي 
شهر مارس» توفیت ام اراغون في کاهور. وبعد حضور جنازتها 
قام بزيارة الفنانين والكتاب في هذه المنطقةء با فيهم لو ركا واندريه 
وورمسروجورج سادول. 

الجتوب تغیرا کلیا منذ .٠۹٤١‏ وفي هذه الاثناء كانت فيشي 
تتصر ف کأجیرة لاان الذين التجأوا الى المقاييس أاجحفة لکیح 
جماح الفرنسيين. وكان في وسعك ان تتكلم بصراحة بين الاصدقاء 
ويوزع المنشورات السرية بين الناس في اي مکان تقریباً. وکان 
الجمهور مستغرقاً فى التفكير فى وسيلة لطرد الألمان. وقد عززت 
هذا الاتجاه اعدامات شهر مايو» بالرغم من انهم قد قطعوا الاتصال 
بباريس لفترة و جيزة وقرضواعمل كتاب الشمال السافر. وفي يوليو 
۲ ۱۹ عاد اراغون والزا الى فيلينوف واستأجرا منزلا بالقرب من 
سيجهرز. وكانت فيلينوف في هذا الصيف م ركزأ لفعالية عظمى 
للمرة الثانية. وتقابل هنالك محررون لقلاث من مجلات المقاومة 
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Po'esie, Fontaine, Confluence‏ (عاد جان روا مدیر Fontain6‏ من 
ا لجزائر مباشرة بعد اطلاق سراحه من السجن» حيث التحقت به 
زو جه واطفاله) وذلك لحنظيم نشاطهم ولاقتسام الخطوطات التي 
وصلتهم وكان المسافرون من باريس يصلون بصورة متتابعة. 

وهنا علموا ان الجمعية القومية للكتاب قد اعيد تأليفهاء بعد 
موت ديكور بيضعة اشهر. وقد ترك كلودمورجان مهمة تحرير ما 
Francaises‏ ettresا.‏ وفي الوقت نفسه التحق عدد من الكتاب 
اجيدين بجمعية الكتاب القومية بباريس» ومن بينهم بول ايلوار 
وجان ليسكور وجان بول سارتر والمصمم الشاب التواضع جان 
برولر الذي قد أعد (منشورات منعصف الليل) السرية والذي لم 
يعرفه احد حتى التحرير كالكاتب الذي كان يوقع تحت امضاء 
في ركوزر الذي قد قرأوا جميعهم كتاباته. وفي اوائل خحريف 
۲ ۹ صدرت طıعة .Les LETTRES‏ 

وفي هذا الصيف زار اراغون والزاء ديوليفيت في منطقة دروم 
مع سيجهرز وقد اتصلا هناك بكثير من الكتاب. في هذه الرحلة 
استعد اراغون وزوجه للعهد السري الذي قد شعرا بدنوه. وعثرا 
على شاليه مهجور في كومب» في ال جبال المشرفة على ديوليقيت. 
حيث انزلا معهماء لاجئين المانيين قد حكم عليهما ا-لجستابو بالاعدام 
وقد اتفقا على الأحتفاء قي هذا المكان اذا ما حدث اي شيء. 
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وبعد الجو الخانتق في نيس اليثوثة بالجاسوسيةء تمتع اراغون 
وزوجه بهواء الجبال النقي واسترخيا في ال جو الطلق لهذه الجزيرة 
المستقلة عن الفكر الفرنسي. وقد ادرك اراغون في الأشهر الماضية 
ضرورة العيش بالقرب من الاشخاص الذين يفكرون تفكيره 
ويعملون لتحرير الوطن. ففي ديوليفيت» يحميهم حائط من الزمالة 
کما یحترم تنکرهم اناس فطناء لا یتکلمون۔ 

وقد وجد معات من الغقفين والكتاب والفنانين والمعلمين 
والشعراء والكاثوليك والبروقستانت واليهود» ملجاً لهم في 
ديوليفيت. وقد تكاليوا دون تعمد في المنطقة الجيلية حيث نزح 
البروتستانت في القرن السابع عشر بعد نقض فرمان نانت. 

وکانت ديوليفيت تقع موقعاً حسناء وقد أمنت وسط تلالها 
السامقة من زيارات البوليس الدائمة. 

وكان منتصف الطريق بينها وبين قرية بوردو التالية لها غابة 
السنديان» حيث كان ينعقد باتتظام مجلس كيار البروتستانت لعدة 
قرون قبل الاشراف على شؤون جماعات البروتستانت الاحرار في 
فرنسا حعى استعادت السلام الاجتماعي والديتي. والأن للمرة الثانية 
العجاً قائد البرو تستانت القرنسيين باستور بونييه الى ديوليفيت»› حيث 
تقابل مع قادة البروتستانت الأحرين لاصدار احتجاجات ضد 
التعدي على حقوق الاتسان من لدن الالان وسلطات فيشي. و كان 


الطریق للاتصال بالکتاب فی اي مکان آخر لا یتعدی ٦۰‏ کلیومترا 
من خلال طرق الجبل الداحلية و٠٠٠‏ كيلومتر من ليون. و كان من 
السهل الوصول الى ١‏ ۲ مطيعة حيث كانت تطيع الأعمال السرية. 

وذهب اراغون من ديوليفيت الى ليون حيث عقد اجتماعات 
مع روسو وستانیسلاس فومیه وتافیرنیه و کثیر غیرهم.وعند عودته 
الى فيلينوف انجز أاحر مجموعة له من القصائد «المشروعة» : 
E۸ Francais dans اe texte‏ وقي طریقه الى بیته توقف في سان ريعي 
دي بروفانس لزيارة الشاعرالضرير مورون وزوجه ماري مورون 
وعاد الى نيس في أكتوبر. 

وعندما وصل خبر نزول الحلفاء بشمال افريقياء كان اراغون 
على أهبة الاستعدادء فحزم هو وزو جه امتعتهما القليلة وتأهبا لانهاء 
فترة «حياتهما المشروعة» تحت حكم قيشي. وكان الكقاح الحقية 
على وشىك الايعداء. 


HF #‏ # 
وزحفت فلول احور الى فرنسا غير احتلة في ٠١‏ نوفمير 

۱۹۲ . وعندما دحلت اليوش الايطالية نيس من فيتتسيميجلياء 
احتفی اراغون ومعه زوجه. واحتشد الجستابو وعملاء (اوفرا) 
خلال المنطقة يبحثون عن بقايا جيش فيشي المهادن الذي قد اخحتفى 
جزء كبير منه مع اسلحتهم في الجبال متاحمين وادي الرون وتلال 
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الألب السفلية. وكان لديهم قوائم طويلة حشدت مقدماً بأسماء 
الأشخاص المهمين الذين كانوا يعتقدون انهم كانوا يقومون بأعمال 
ضدهم في حماية حكم فيشي. وقد بلغت الح ركة السرية اراغون 
وزو جه انهما مدونان في هذه القائمة» وقدمت لهما كل المساعدات 
في سبيل هرو بهما. 

وبعد البقاء لمدة قصيرة مع أصدقاء في فيلينوف بافينيون» نزح 
الى شالیه بالقرب من کومب» على بعد ست کیلومترات من 
دیولیقیت. وبعد اسبوعین» حقت به الزا كما خحق به صدیقاه 
الالمانيان اللاجعان. وبقوا قي مختباً كومب حتى نهاية السنة. وهنا 
اعد اراغون مجموعة من دراسات جاك ديكور الانسانية للقلسقة 
والآداب الألانية التي نشرت فيما بعد بصورة سرية ضمن مطيوعات 
منتصف الليل بياريس» باعتبارها لفتة تفيد بأن الفرنسيين يقدرون 
الغقافة الألمانية الحقيقية اكثر من النازي. 

و خلال اقامعهما القصيرة في اجبالء استطاع اراغون وزوجه ان 
يتبيتا مدى دقة الاأستعدادات لتحرير فرنسا وفيما يتعلق بهماء فقد 
كونت الوحدات السرية وكانت قريتهما مركز قيادة احدى 
الجماعات الفعالة الاولى وفي كل يوم كان الشيان الذين يهددون 
بأحذهم للقيام بأعمال السخرة في المانياء يتسللون الى مختباً جبلهم 
للحاق باحر كة السرية. 
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وابلغت حر كة المقاومة اراغون ليتابع عمله السابق بين الكتاب 
في ا لجتوب» لتوسيع الطباعة السرية وكتابة المنشورات والكتب 
لتعزيز روح المقاومة. وبعد أن شعر بالثقة من ان فرنسا تستعيد 
قوتها القديمة»ء عاد لويس والزا الى ليون في اول ینایر ۱۹٤۳‏ بدون 
اوراق تحقيق الشخصية أو امتعة أو بطاقات التموينء للقيام باعمال 
الكتابة السرية. وقدم لهما تافيرنير ملاذاً بييته الكائن في مونبليزير 
حيث عاشا ستة اشهر في مڪاتب حریر sھceہھںا؟ہCo‏ تحت سقف 
منها وفي أثناء الأختباء بامجلة المذكورة نظم اراغون سلسلة 
اجتماعات مع الكتاب في ليون» وفي اوائل ۳٤۹١ء‏ أسسوا بصقة 
رسمية جمعية الكتاب القومية للمنطقة الجنوبية. وسرعان ما كان 
للجمعية مثلون محليون في كل مدينة كبيرة في انحاء المنطقة 
ا جنوبية. وقد شملت معظم الكتاب الذين كان يتصل بهم اراغون 
تحلسة منڭ ٠.١۹٤۰‏ 

والی جانب ما کان ينوء به من حمل ثقيل» ادرك اراغون فکرة 
استيخدام نواة جمعية الكتاب لتكوين جمعية كبيرة لأعمال التحريرء 
الى تمخضت عنها جمعيات قومية احرى. وخلال اشهر قليلة 
اسست جمعيات اساتذة الجامعة ومدرسي المدارس الثانويةء 
والاطباءء والفنانين والحامين والقضاة والصحقيين» واصدرت 
نشرات كانت تحث على منع التعاون مع الألمان. 

كانت جمعية الفنانين الم ركزية تتألف من الكاتب المسيحي 
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ستانیسلاس فومیه» الحائز عام ۱۹۱۷ على جائزة جونکور وهنري 
مالهير ب الحائز على ا جائرة الكيرى للا كادية الفر نسية لعدة مرات»› 
وجان يريفوس (الذي مات وهو يحارب الألان في موقعة في ر كور 
في السنة التالية) ومحرر من ٥ء٣‏ عںا؟مهC‏ واوجوست امجلرے 
واراغون. 

ويعد ان انتظم اعضاء الفنون الحرة في ا لحر كة السرية»ء سرعان 
ما وجدوا انه من الضروري توزيع عمل هؤلاء المقفين في كل 
جماعة» حتى يستطيع جميع القادة في هذه الميادين العمل معا في 
النشرات الحليةء ولهذا الغرض» تكونت ال ماعات المشت ركة للفنون 
والعلوم» المسماة ءءااهعء من مات الجماعات في جنوب فرنسا. 
واصدرت اجمعية ال ركزية مجلة شهرية جميع الحرف» ممل 
الاسم نفسه ھازهاE»‏ التي قد عين اراغون محررا لها. ووزع منها 
تسعة عشر عدداً حتى التحرير. وكانت هذه الجماعات المهنية تلم 
شعث النققرن للدفاع عن زملائهم المقبوض عايهم وتصدر 
المطيوعات على نطاق واسع وتعمم المقاومة فتشد من ازر قوات 
الح ركة السرية المسلحة في التلال. 

وفي منتصف ١۹٤۳‏ قويت الجماعات في انحاء فرنسا ا جنوبية 
کلھا۔ ويزغوا في ٠۹ ٤ ٤‏ ولعبوا دوراأ هالا في تجنيد الرأي الفرنسي 
لالاسهام في الانتفاضة القومية. في شهر يونيو ويوليو واغسطس 
مساعدة غزوات اللحلفاء. 


0۹ 


واول هذه الجمعيات التي يعتبرها اراغون اعظم عمل له في ح ركة 
المنقاو مةء كانت ا جمعية الطبية القو مية. وقد كتب اول منشورء داعيا 
لتأليفهاء وجند بنفسه كبار الاطباء ليكونوا اعضاء وترأسها في 
اجتماعاتها الأولى» وحرر ايضاً منشوراً شعيياً عملياً لعمليات 
الاسعاف الأديي لوحدات المقاومة وألحقه بآخر مبيناً لهم كيف 
يكونون العيادات الطبية في الميدان. 


وكان اراغون فخوراً بهذا المنشور الخاص بالاسعاف الاولي 
فخره يأي مجلد شعر او رواية من کتابته. وقد وجه عمل هذه 
الجمعية نحو مساعدة قوات الغوريلا مساعدة عملية» حيث تكاثرت 
هجمات هذه الوحدات التنقلة خلال حريف .۱۹٤۳‏ ولهذا 
الخرض رأى ان أطباء القرية الهادئة في كل من الاماكن حيث كانت 
تعمل الوحدات يجب ان يكونوا على استعداد لأي طلب عاجل 
للعناية باج ر حی. ونظمت اججمعية مستشفيات خفية في الجبال 
وجهزتها بقدائيي الاطباء الشبان وفتيات تمرن على اعمال التمريض 
في الميدان واعدت قوائم بالاطباء المدنيرن والممرضات» الذين كانوا 
على استعداد للتزوح الى وحدات المقاومة العسكرية السرية عندما 
يحين مو عد الانتفاضة القو مية. 

وعلى هذا النحو ايضاً كان دوره مهماً في تكوين الجمعية 
القومية للصحفيرن» التي كانت تشرف على المطيعة السريةبالنطقة 


الجنوبية. وفى احظة التحرير كان اعضاء هذه الجمعية ينشرون اكثر 
من ۲۰۰ جريدة معدل توزیع يتجاوز ۰۰ر۰ ۰۰را نسخة في 
الاسبوع. 

والجماعة الأخحرى التي اعتبرها اراغون جوهرية بالفسبة الى 
ا لحر كة كانت امجمعية القومية للمحلفين والقضاة» فقد كانت لكثرة 
نقض مراسيم فيشي المتعلقة بتسجيل وترحيل الشبان للقيام باعمال 
السخرة في المانياء ان ناءت الحاكم بحمل ثقيل. والان حيث كان 
العدو مسيطراً على جميع النواحي» اصبح واضحاً ان تأييد مثل هذه 
القوانين كان بمثابة مساعدة وتحريض العدو. 

وبالعمل في هدوء عن طريق مهنة مشروعة» سرعان ما كفلت 
اة القري لاقن ما كه غددقل ل من ال ر ان ور 
اعضاؤها صدور احكام على مختلف الفعاليات الوطنيةورأت ان 
الرجال والنساء الذين هددوا بالقبض قد حذروا مقدماً للألقحاق 
با لحر كة السرية. وفي بضع اشهر في اوائل ۳٤۹١ء‏ ارغمت ال جمعية 
الألمان واتباعهم من حكومة فيشي لتخطيهم الوسائل الفرنسية 
الشروعة وللأشراف على عملياتهم على منحى قطاع الطريق تماما 
مع غارات وعمليات قبض واعتقالات سرية ومحاكمات مبتسرة. 

وفي ربیح ۱۹٤٩‏ نفسه اسست ثلاث دور نشر في ال جنوب 
بواسطة جمعية الكتاب وهي : 
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Bibîiotheque Francaise — 3 

Editions des Femmes Francaises O 

Editions des Franc - Tireur Partisans — 

وكانت دور النشر هذه تنشر مطبوعات شعبية عن ادب المقاومة 
في عشرات المدن المحناثرة. وأول هذه الكتب التي نشرت في هذه 
السلسلة كان احتجاج اراغون ضد اعدام الكتاب والفنيين على 
ايدي الالان» وهو أL'Espri Crime ConteE‏ eا‏ واعید طبعھ فیہا 
بعد بواسطة منشورات منتصف الليلل بباريس. و كانت جميعة 
الكتاب القومية في ليون على اتصال دائم مع جمعية الكتاب بياريس 
الي كانت تستعد لاصدار بعض روائع الاعمال في الفترة السرية 
على هيعة كتاب طبعة منشورات منتصف الليل› التي كانت حتی 
هذا الین تصدر جميع الاشياء على اوراق الاستتنسل (ميمو 
جراف) وبعد احتلال الجنوب» کان على بییر سیجهرز ان يقوم 
برحلات معناو بة الى باريس لهذا الغرض. 

وافقت جمعية باريس على ان الأحوال كانت لا تزال قلقة حتى 
يغير القسم الاصلي ج جمعية الكتاب القومية في المنطقتين. وقد قرروا 
مهما كانت الظروف» على عمل تنظيم اكثر م ركزية لتشر الدب 
المعادي للنازية في كل من المنطقتين» والتعاون مح جان برولر 
(فیر کورز) وایقون دیزفیني لاعداد كتب لنشرها في داره السرية 


1Y 


(متشورات منتصف الليل) وقد قام بول ايلوار بتمثيل ا-جمعية في 
مشرو ع الكتاب الجديد. 

ولعب لويس اراغون دوراً هاما في هذا العمل بينما كان لا 
يشارك في الاتتاج. فقد کتب کتابین من منشورات منتصف الليلء» 
كما قدم لثلاثة كتب. وبصفته رئيساً جمعية الكتاب في النطقة 
الجتوبيةء كان مسولا ايضا عن تقد المواضيع والمساعدة في تحرير 
فة كي ال اة 
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وفي يوليو ٤۳‏ ۱۹ عندما كان هذا العمل سائرأ في طريقه قررت 
ح ركة المقاومة ان اراغون كان شخصية شهيرة الامر الذي جعلهم 
يخافون على سلامته فى مدينة كبيرة مثل ليون. فوعدوه بايجاد 
مكان يستطيع فيه ان يتحاشى المراقبة. واراد اراغون ان یعود الى 
دیو لیقیت» الا ان هذا الاقتراح قد رفض -لاطورته لان اناسا کثیرین 
هناك يعرفونه شخصيا. وبعد ذلك بقليل نزح هو والزا الى منزل 
صغير في قرية سات دونات» حيث وجدناهما ومن هناك كانا في 
وسعهما الوصول الى ليون للاجتماعات الشهرية المنعظمة وكانا 
و-حدهما الشخصين الغرببين تقربياً في هذا المكانء وكان القرويون 
يعر فو تهماياسماءمزيقة. 


وقد کان الحرص شسدیدا لتسليم مواد النشرء فاذا ما دعت 
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الحاجة الى منشور»ء يرسل بعض الرسل لزيارة الكاتب المكلف 
بالعمل ويحدد معه المكان. وفي الموعد المحدد يضع الكاتب 
مخطوطه في المکان المعين وغالباً ما يکون صندوق بريد ريقي او 
شجرة مجوفة او حفرة بين الصخور. وهو غالبا لا يرى الشخص 
الغالث الذي ياتقط هذا الخطوط المفرد (لا يحعفظ المؤلف بأية 
نسخة) ومن ثم يوصلها الى محرر ثم الى طابع. وعلى الكاتب ان 
ینتظر اشهر حتی یری کتابته مطبوعة. 

وكانت الاجتماعات تعقد في شوار ع ضاحية هادئة حيث 
يتقابل عر ضا صدیقان آتیان في اتجاهین معضادین» فيتبادلان ا لحديث . 
وبين الاجتماعات» كان اراغون يقوم بتو جيه هذا العمل. وكان ممثله 
الجواب سكرتير جمعية الكتاب» جورج سادول الذي كان يحيا 
حياة ساحرة حيث كان يقطع طول وعرض فرنسا ام جتوبية. و كانت 
حقيبته الصغير ة مععخمة بالخطو طات او الكراسات والدفاتر المطبوعة. 
وفي كوخهما الصغير بسان دونات»ء حيث كان يعتقد السكان 
امحليون ان لويس والزا من عملاء البوليس الألماني لكثرة سقرهما 
عن القرية.واصل كلاهما الكتابةء بالرغم من واجباتهما المتشعية. 
وهتا كتب اراغون اغنيته القوية التي شهرت بالألان ومعاوتيهم 
الق ر نسیین ہGrevi ee‏ 'یMu‏ ۵ا و کتب في هذه الفترة ايضا بعض 
اغنياته ال'خذة Celui qui Prelude 'a la Diane Francaise, Ab- Ja‏ 


Sents de paris, Chante dans les Supplices, Le Penitent 43, 
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وعدداً من الاقاصيص الرئعة مثل Les Bons Voisins‏ ومجموعة من 
المقالات والمنشورات ولوحات الورق العريضة والمقالات الجدلية 


ولم تكن الزا تريوليه بأقل منه حيوية. وقد كانت ترسل دائماً في 
مأموريات خاصة بسبب اصلها الروسى. فالسجناء الروس كانوا 
يرسلون الى اماكن موحشة من البلدء كما كانت فلول الحامية 
توف دايا الی الجبال۔ وکانت الزا تحاول استمالتھم لاعطاء بیانات 
قيمة والالتحاق بال ركة السرية. وبالرغم من الاسفار العديدةء امت 
الزا احدى ارو ع روايات المقاومة القصيرة «عشاق افينيون». والذي 
يۇ كد سرعة حرو ج الخطوط من المدينةثم القيام بطبعه وتشره ان كلا 
من اراغون والزا قد نشرا كتاباً في باریس (منشورات منعصف الليل) 
في مدة تقل عن شھهر واحدہ والکتابان المuذکوران‏ هما eع'Mus‏ ٥ا‏ 
Grevin‏ لار غzوd‏ ۾ڪ Les Aments d' Avignon‏ لألر أ 
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وفي اوائل خحريف ۱۹٤١‏ قررت جمعية الكتاب القوميين 
الدعوة لعقد اجعماع سري في ياريس» لاقرار تفاصيل الشكل 
النهائي لعملهم قبل الانتفاضة القوميةء ولهذا سافر اراغون وزوجه 
للمرة الثانية الى باريس و كانت اوراقهما - في هذه المرة - مزورة 


تماماً. ولا كان من المقرر وضع قائمة بالكتب المعدة للنشر في هذا 
الاجتماع» فقد حمل اراغون معه مخطوطات عدة کتب ووضعت 
هذه الخطوطات في حقيبة الزا اليدوية الزاحرة» وكان على رأسها 
La Facon de Vivre et de Mourir‏ برائیل بیري. و کان ییدو في 
باديء الأمران رحلتهما ستكلل بالنجاح. فلم يعد هناك حطر حط 
الحدود المخقل بالحراس الذي واجهاه في ۱۹٤١‏ وعلى حين عرة» 
في احدى الحطات» صعد عملاء ا-لجستابو وبدأوا في تفتيش القطار 
ا ا رھ و لاو رن دا کرد میا مات 
الضياع. 


المستندات والمتاع فحصاً دقيقاً. وكان هناك عدد من التساء في 
العربة المزدحمة وقد فتشىت حقائبهن اليدوية قبل ان يأتي دور الزا. 
اصابعه على مقبض المشبك. 

قال لي اراغون» واصفاً هذا المشهد : «لقد اد ركنا اننا انتهينا. . 
وعندئذ نادى ضابط كان واقفاً في الممر على الجندي. فأعاد الحقيية 
الى الزا وخرج. وعتدما عاد ثانية نسي ان هتاك حقيية واحدة لم 
تفعش فألقى بتظره ثم ذهب... ولم نجرا على التنقس». 
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وفي محطة باریس» کان في انتظارهما بول ایلوار وزو جه. لقد 
كانت هذه اللحظة احدى اظات الحرب الدرامية يالنسبة لأراغون 
فلم يكن اي من الرجلين قد تكلم مع الأحر منذ ثورة اراغون على 
السرياليين .۱۹۳١‏ وقد وضعتهما الستوات والاسي العديدة في 
نفس الطريق مرة ثانية. 

وانقضت هذه الزيارة الختصرة دون اية احداث فقد سلمت 
المخطوطات» وقدم اراغون وزوجه تقريرأ عن اعمالهما في الجنوب 
في اجتماع للجمعيةحضره بول ايلوار وكلود مورجان وجان 
بولهان وجان برولر وجان لیسکر وبییرده لیسکور وجان یول سارتر 
وأخحرون غيرهم. وقد رسمت خطط لساعدة جمعية التحرير 
القومي. 

وكان الاجتماع يعقد مرة واحدة. وقد قويت حر كات المقاومة 
الختلفة وجاء اتحادها تتيجة للاحداث الاخحيرة. وقد وضع احتلال 
الألان لمقاطعة فيشي» حداً للمناقشات اللانهائية عن امكانية الدور 
الذي تلعبه فيشي المنعطقة نحو الحلفاء وقد ادى قرب جيوش الحلقاء 
وهزائم قوات الحور الكبرى في ستالينجراد وليبيا وتونس» ثم في 
ايطاليا والوعد بدنو دخحول فرنسا نفسهاء ادى الى شحذ الأمة 
جمعاءی وفض جميع الاحتلافات الطفيفة فيما بين الكتاب› وهي 
نفس الاختلافات التي كانت تبدو بين الناس على نطاق واسع. وقبل 
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نهاية اكتوبر» عاد اراغون والزا الى مزاولة العمل في بيتهما بسان 
دونات. 
٭ » 

کان اراغون صارماً للغاية مع نفسه ومع زملائه. فقد کان مقتنعاً 
تمام الاقتنا ع بأن عملهم لم يكن يقل اهمية عن حمل السلاح. وان 
في حرب المقاومة الخريبة احدى صور الكفاح الجوهرية. ولم 
يساوره شك على الاطلاق في قدرته وقدرة كتاب المقاومة بصورة 
عامةء في حث ال جمو ع على القتال ضد العدوء وألقى على فئة معينة 
من الوطتيين الأحرين تبعة القيام بعملية تكوين ال جماهير الثائرة في 
وحدات قتال من جماعات المقاومة. واصر اراغون على عدم 
اشتراك اي من كتابه في هذا العمل 

واني لأتذكر غضبه عندما عاد الشاعر الشاب الموهوب جان 
مارسيناك الذي كان رجل الاتصال -جمعية الكتاب» بعد «تضييع» 
شهرين فى القتال مع قوات الماكي. فقد ارسل في مهمة هامة حاملا 
مخطوطات الى مدينة بعيدة قبل رجوعه بشهرين ولكنه في اثناء 
عودته» قد تملکته حمی الحماس فالتحق بجماعةمن اصدقائه من 
قوات الماکي» وقد عنقه اراغون في حضوري تعنيفاً قاسياً لاهماله 
واجبه۔ 


وعندما ذهب مارسيناك اخبرني اراغون عن هروبه من معسکر 
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السجن الألاني عام ۱۹٤۳‏ «انه احد شعرائنا الذين سيكون لهم 
شأن في المستقيل. واني افهم لاذا فعل ذلك. كيف لنا ان نتوقع من 
الشبان الذين يعانون ما نعانيه أن لا يكرهوا الألمان وان فرصة 
محاربتهم مرة احرى يجب ان تكون مما لا سبيل الى مقاومته». 
و کان اراغون يشکو من استغراق بعض اعضاء جماعته في العمل 
المضني»› الا انه يشعر دائما بما يحثه على المشا ركة في جانب القتال 
للمقاومة» ليجرب كل ما ينوط بها من عواطف ومخاطر وذات مرة 
في يوليو ٤ ٤‏ ۹٠ء‏ دعى هو والزا للحضورء عندما تلقى الاسلحة في 
باراشوتات في منطقة سان دونات. واذا هما لم يحضرا فرما اتهما 
باخيانة. لذا تسلقا ذات ليلةء مكاناً يعلو قريتهماء واا يترقبان في 
قلق تحت النجوم اللامعة حتى اتت الطائرات وألقت بحمولتها 
الشمينة. وبعد ان حبعت الاسلحة والمعدات في كهف قريب» تفرق 
الجمع وعاد اراغون والزا الى قريتهما في الفجر. . 

وقد ناما ساعة واحدة في شيء من الصعوبة ثم ازعجتهما 
الطائرات الحربية الألانية وهي تحصد شوار ع سان دونات بالمدافع 
الرشاشىة. وجاء في تقرير الرسل ان اسراب الدبايات والمدرعات 
الألمانية كانت تتسابق الى القرية من جميع الاتجاهات وكان على 
لويس اراغون والزا أن يتخفيا مرة ثانية ومن ثم يهربان الى بساتين 
الكروم الجاورة على المنحدرات الواقعة بأعلى القريةء ملازمي 
الظلال حتى يتفاديا رصاص الطائرات الالمانية الخربة. واستمر الألان 
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طيلة اليوم في نهب وتخريب بيوت سكان سان دونات ولم تكن 
الفرق التي ساهمت في هذه الحملات التأديبية خلال فتر ة الانتقاضة 
القومية» على شيء من الشجاعة. و كانت غالبا ما تتراجع الى بعض 
المدن المحصنة في الوديان عندما يهبط الليل» وعندما عاد اراغون 
والزا من التلال لمساعدة جيرانهما في اصلاح ما فسدء وجدا ان 
منزلهما قد نهب» کما خلعت ابوابه. وقد اغتصب سبع وخحمسون 
من القتيات والنساء تتراو ح اعمارهن بین ۱۳ - ٥۸‏ عاماء وقتل 
ثمانية رجال ونهبت جميح الحوانيت والتازل» وسلب هؤلاء 
الوندليون الجدد ابسط ما في البيوت من متا ع. 

ونشر اراغون دون ان يضيع وقتاً - عدداً من النتشرات السرية 
ردا على دعاية فيشي آنعذ» التي كانت تلقى اللوم» من جراء هذا 
السلب والنهب على قوات الما كي» التي نتج عن فعاليتها غير 
المشروعة ما انزله الالمان من مظالم على الابرياء. 

وبين اراغون ان هذه الحملات التأديبية هي آخر اعمال للتازيين 
المحاصرين اليائسين» على امل ان يشلوا الناس بالخوف وان الرد 
الوحيد على مثل هذه الأعمال السادية هي الثورة السافرة. 

وفي هذه الأشهر الأخيرة حصل اراغون على سيارة. وكان 
والزا يزوران بانتظام قيادة الماكي بناحية دروم» لحضور مجالس 
الشورى للحرب لاسداء النصحء» فيما يختص بالرأي العام» ولمعاونة 
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قيادة الما كي في دعوتهم لتلقى المساعدات من الناس. وعندما 
وصلتهم الاخبار المثيرة يدحول نورماتدي» سرعان ما خحرجوا على 
تقاليدهم وشرعوا في تحرير جريدة الكفاح لناحيتهم La Drome en‏ 
و صل معدل توزیع اول عدد منها ۰ر٠۲۰‏ نسخة الى 
جاتب الاشتراك في جريدتين اخريين بلغ توزيعهما المعدل تقسه» 
صدرتا في ديوليفيت في اج جزء الجتوبي من المنطقة وهما : 


1 _ La Resistance de la Drome. 


2 _ Le Patriote de la Drome 

وكانت هذه الجرائد شيقة نابضة وما زالت حتى اليوم»نا 
و المحلية التي وسمت الانتفاضة 
القومية وجعلت من هذه المنطقة باسرها میدان قتال حثيث. وربا 
تضمنت اروع تقرير نشر عن مع ركة مرتفعات في ركورز الكبرى 
ےت رفت ارح ورن الاب ا فرعا ف جال و ضاف 

الاسابيح الواقعة حلال غزو نورماندي وغزو الريفييرا ا-جنوبية. 
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ليون وزحقت حتى وصلت نهري الساؤون والاين نحو الألزاس» 
اغلتق اراغون والزا بيتهما الصغير في سان دونات» وودعا الناس 
الذين عاشا بينهم تلك اللحظات التاريخية الثيرة» والذين عرفوا 
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الان - للمرة الاولى - شخصيتهما الحقيقيةء ومن ثم عادا الي ليون. 
وقد انشخل اراغون عدة اسابيع في استقصاء مصير زملاء عديدين 
وفي تنظيم اول اجتماعات عامة -جمعية الكتاب وفي الاشراف على 
عمل الوزارة الرسمية الجديدة لكاتب الاستعلامات الخاصة 
بالنطقة. 


ويعد حمس سنوات في هذا العمل المضني كان كل ما في 
داخحله يصيح مستغيثاً في سبيل الحرية ليكتب» وللعخلص من السجن 
في وظيفة روتينية في دو لاب الدولة الذي كان عليه أن يشيد عندئذ 
من الانقاض. وقد اقترح تعيينه» قبل التحريرء كمندوب الجمهورية 
على ناحية مارسيلياء غير انه و جد من يحل مكانه وبعد ذلك حث 
على قبول الوظيقة نفسها في تولوز» وشد ما كان سعيدا عندما وجد 
صديقه الطیب جان کاسو» احد ابناء تولوز» الذي بایعه لاهليته لهذا 
العمل. 

وکان وا الى حين ماء فاندفح لانجاز كتابه الشعري 0a٥‏ ھا 
مءندءمه۴۲ ولاعداد الخطوط التكوينية لرواية عن عهد المقاو مة. 

الا انه لم يستطع الهرب بهذه السهولة فقد اعيدت» بعد تحرير 
باريس ام5 ٠ا‏ التي كان يشارك في تحريرها قبل المحرب . وکان 
جان ریشار بلوش زمیله السابقء لا يزال في ا لخا ر ج» يعد ان هرب 
من قبض وشيك عام .١۹ ٤۱‏ لذا طلب من اراغون القيام بالعمل 


VY 


حتى عودة بلوش. وعندما وصل باريس لم يستطع الرفض. ولم 
Fao FH‏ 

وقد ظل اهتمامه بجمعية الكتاب قوياً كما كان من قبل. ووجد 
الوقت الكافي ليدبر مح كل من جان برولر وبيير دي لیسکور وبول 
إيلوار» القيام بعملية اعادة نشر الاعمال الادبية التي اصدرتها جمعية 
الكتاب اثناء الأحتلال. وساعد في تاس Les Lettres Francaise‏ 
كخليقة للمجلة التي كانت تصدر قبل الحرب باسم Nouvelle‏ 
Revue Francaise‏ وساعد ایضا في ان یعید الی باریس کلا من 
الجلتين اللعين كانتا تصدران في الجنوب وتلعبان دوراً قيماً في 
الكفاح وھما مsiھ'Po‏ ,uencesاConf.‏ وفي شھهر نوفمیر ذهب 
ضور اللجلسة الاولى -جمعية الكتاب القومية - التي اصبحت حرة 
وقتعذ - في تولوز. وهناك» رأى كاسو الذي قد جرح جرحا بيغا 
في ايام التحرير الأحيرة» كما رأى بعض زملائه المفقودين. وبمقابلة 
معلومات كل منهم» علم الكتاب عن كثير من الأحرين الذين قتلوا 
اثناء قتالهم في الما كي او رحلوا الى المانيا. 

ان قصة لويس اراغون اثناء الاحتلال الألماني لفرنسا هي في 
الواقع قصة حركة المقاومة من خلال جارب رجل واحد. وهي 
فضلاً عن ذلك قصة قائد واع لح ركة المقاومة» رجل كان يقوم» 
كالالة» بتنظيم عمل عشرات الكتاب ضد قاهريهم» رجل فضح 


VY 


العدو امام مواطنيه واثار فيهم شعوراً جديداً بالثقة في انفسهم 
وقوتهم للقيام بتحرير ارضهم. ریا لا يدعي لويس اراغون تفه ان 
الكاتب الرائد أو منظم حر كة الكتاب في هذا العهد فقد يرجع 
نجاح عملهم الى اشخاص كثيرين اقل شهرة منه. لكنها معجزة 
فرنسا هي التي انحبت - في الاقل - خحمسة كتاب لهم مثل حيويته 
وقوته في الكتاب وهم : بول ايلوار وجان برولر وجاك ديكور 
وبيير سجهرز وجان ليسكور الى جانب حشد من الأاخرين الذين 
حاربوا في شجاعة لا تقل عنه. وبعض اجزاء قصة اراغون مجمح 
طابع البطولةء ومع ذلك فقد يكون اول من ينكر القيام بدور 
بطولي. 

کان اراغون یعتبر کل ما یفعله واجیاً لنمط جدید من اجنود في 
مط جديد من الحروب. وعندما دعا التحرير جميع التاس للشروع 
بالقتال» شعر ان الكتاب قاموا باعمالهم بشكل فعال اكثر من اجنود 
الذين قاموا بدورهم اثناء القتال عام .٠۹٤١‏ وان ما يتضح في 
كتابات وأفعال اراغون من عودة الثقة والتأكد من امكانيته وقدرته 
الشخصية عندما ارتفع من المقاومة لطرد الخزاةء ليعتبر مثالا لبعث 
فرتسما والشعب القرنسي. ولم یکن یسمح اراغون لنفسه ابداء شان 
كثير من الكتاب الفرنسيين الشيوخ» بان بقع عن ما تار الاو 
الفتي في فرنسا. فقد کان جزڪاً جوهرياً منه» كما هو جڙء من 
فرنسا |-جديدة اليوم. 


V٤ 


قصاتد لأراغون 


حيث يو جد الخير في قلب عاصفة الغضب 

حيث يصفو قلب الليل 

الاد مول وء ا اة 

اطارات النوافذ مكسورة الأمل لا يزال يشع هناك 
ومن الحوائط المهدمة ترقى الأغتيات الهواء 


هذا الوهج انالد لوطتنا 


من بوا دو جور الى بیر لاشیس 
في اغسطس احلى اشجار الورود المزهرة 
الناس في کل مکان دم باریس 


لارواء مثل باریس تحت هذا الغيار 


VY 


شىء فى نقاء موجة جبينها المحفعقة 
لا شيء في مثل هذه القوة لا النار ولا الرعد 
مثل باريسي .. مخاطرها تتحدى الشجعان 


شيء من قبل جعل قلبي ينبض هڪڌا 
لا شيء الف بين ضحکاتي ودموعي هکذا 
مثل هذه الصرححة لمواطني المتعصرين 
لا شيء عظيم قدر كفن مزق منسول 


باریس» باریس حررت من نفسها 


YA 


اني لأتذ كر نخغمة تعودنا سماعهافي اسبانيا 
جعلت قلبي یزداد خحفقانه» ونحن کتا نعرف 
دائما عندما اضطرم دمنا مرة احرى 

لاذا كانت السماء الزرقاء من فوقنا زرقاء 


اني لا تذكر نغمة مثل صوت البحر العاري 
مثل صيحة الطيور المهاجرةء نغمة حلفت 
في الصمت» بعد الألخحان» تنهدة محتومة 
ثأر البحار المالحة من قاهريها 


عندما کان الاطفال EE‏ وفي المقابر 


کان الشرفاء من التناس يحلمون بتهاية الطغاة 


حملت في اسمها العوسجات المقدسة التي حدشت 
جبين اله عندما علق على اعواد المشانق 


۷۹ 


لم يجراً احد على الخناء للهواء الذي كان يتر مون به 
كانت جميع الكلمات منوعة والاآن اعرف 

ان الکون دمره مرض خبیث عنید 

لقد كان أملك وشهرك ذا ايام الأحاد. آه 


عبثا اقتفي اثر ترنيمتها الهادرة 

لکن دمو ع الأرض» الاآنء دمو ع اوبرا 

ذ كرى امواهها الموشوشة المفقودة 

ندا الغدير على غدیر» وفي هذه السنوات الصماء 


ايعها الأشواك القدسةء الاشواك المقدسة» ابدئي ثانية 
والان لم يبق أحد ليجدد السلالة 
الغابات صامتةء المخنون ميتون في اسبانيا 


أود لو أصدق ان الموسيقى لا تزال 


في قلب هذه الحدينة» ولو مخبوءة تحت الأرض 
سوف ينطق الأحرس والمشلولون 
سوف يسيرون في يوم بديع الى صوت القبلة المنتصر 


ان قاج الدم» رمز القلق والأسى 
سو ف یہ وط من جبین ابن الانسان في هذه الساعة 
مجمال الحياة وشجرة الزعرور المزهرة 


A1 


الزا امام العرآة 


في او ج ماساتتا 

كانت طوال النهار جالسة ازاء مرآتها 

تسرح شعرها الذهبي اللامع. وكان يخيل الي 
ان یدیھا الو دیعتين ترتيان اللهيب 

في او ج مأساتتا 


كانت طوال النهار جالسة امام مرآتها 
في او ج ماساتنا 
الساعات الطويلة جالسة امام مرآتها 


تسرح شعرها الذهبي اللامع» كأنها 
تضحي راضية بذ كرياتها 
طوال النهار وهي جالسة امام مرآنها 
ولا تزال تحيي ورود اللهب اليددة 
صامتة کأي شخص آخر 


AY 


قد ضحت راضية بذ كرياتها 

في اوج ممحنتنا القاسية 

مرآتها السوداء كانت صورة العالم 

ومشطها وهو يجعد نيران هذه الكتلة التريرية 
اضاء ا رکان ذاکرتی 


في او ج ايامنا القاسية 

كما ان يوم الخميس يقع في منتصف الاسبو ع 
رأت وهي جالسة امام ذاكرتها 

خلال المرآة (لكنها لم تتكلم) 


رت الذين غدحهم في هذا العالم المظلم من يلون ادوار 
مأساتناء وهم بموتون الواحد اثر الأخحر 
لا حاجة لذ كر اسمائهم فأنت تعرف اية ذاكرة 


e o»‏ سا 


تحترق فوق اتون هذه الايام الüتهرئة.‏ 


تسر حه في صمت» يتعكس اللهيب 


AY 


عبرت جسور (سیه) 


تحکي عن فارس جريح 


عن زهرة فوق الرصيف 
وصدرية امرأة مفكو كة الرباط 


عن قصر دوق مجنون 
وبجع في ا لجحور 


عن البراري التي تأتي منها راقصة 
عرو س حالدة 


وشربت كاللبن المخلج 


` Af 


قصائد طويلة عن امجاد زيفت 


والأسلحة المنزوعة 
والدموع التي لم تمح جيدا 


أه يا وطني فرنسا يا مهجورة 
لقد عبرت جسور (سیه) 


في السماء الرمادية ذات الملائكة المصنوعة من خحزف 
في السماء الرمادية ذات النحيب الختنق 

تذ کر ت تلك الأيام في (مایانس)(٠‏ 

في الراين السود كانت تبكي الحوريات 


كانوا يجدون احيانا في قا ع الأزقة 
جنديا صرعته ضربة خحنجر 

كانوا يجدون احياتاً هذا السلام القاسي 
على الرغم من نبيذ ابال الأبيض 


شريت اللخمر الرائعة بالكريز 

شر بت العهود المتبادلة في همس 

كم كانت القصور والكتائس جميلة 

كنت في العشرين من العمر لا افهم 

)١(‏ مايانس : مدينة امانية على الضفة اليسرى من نهر الراين فيها كاندرائية : شهيرة وتعد م رکراً 
صتاعياً هاما وفي حرب ۱۷۹١‏ حاض فيها الفرنسيون مع ركة شهيرة. 


۸٦ 


ماذا كنت أعلم عن الهزيمة 

عندما يكون وطنك جیا محرماً 
عندما ياز مك صو ت الا نبياء المزيفين 
لتعيد الحياة للأمل الضائح 


اني اذكر الاغتيات التي تطوقني 

اني اذ کر علامات بالطباشیر 
يكتشفو نها في الصياح على الجدران 
دون ان يستطیعوا حل رموزها 


من يستطيع ان يقول من اين تيداً الذاكرة 
من يستطيع ان يقول متى يتتهي العهد الحالي 
عندما يلحق الماضي بالأغنية العذبة 

عندما يصير الحزن ورقة اصقر لونها 


کالطفل فوجیءوسط احلامه 
وحطوة اجنود في نوبة الحراسة 
يعن لها السكون الخيم 


AV 


عيناك من شدة عمقهما رأيت فيهما وانا انحنى لأشرب 
کل الشمو س تنعکس 

كل اليائسين يلقون فيها بأنفسهم حتى الموت 

عيناك من شدة عمقهما.. اني اضعت فيهما ذاكرتي 


في ظل الطيور يو جد احيط امضطرب 

ثم فجأًة يشرق الطقس ال جميل وتتغير عيناك 
الصيف يطوق الطبيعة العارية معز ر الملائكة 
السماء لم تكن ابداً زرقاء كما هي فوق القمح 
الرياح تذرو بلا طائل احزان الزرقة 

عيناك اكثر صفاء منها عندما تتألق فيهما دمعة 
عيناك تجعل السماء التي تعقب المطر غيورة 
الزجاج لا يكون ابد اشد زرقة الا عند تحطمه 


أم لسيعة احزان يا ايتها الضياء المبتلة 


A^ 


سبعة سيوف احعرقت مخروط الألوان 
النهار أشد حسرة وهو يبز بين الدموع 
قوس قز ح یثقبه سواد اشد زرقة من ان یکلل با حزن 


عيناك في الزن تفتحان شقا مزدو جا 


عن طريقه تقع معجزة الملوك 

عندما رأوا ٹلاٹتهم بقلب خفاق 

رداء مرم معلقاً في الحظير ة٠‏ 

لكل الاغاني وكل الحسرات 

قليلة جد رقعة السماوات للايين الأتجم 
کانت تلز مهما عيناك و سحرهماالتوأمان 
یحدق بعینیه باتزان غیر کثیر 


وعندما تحدقين بعينيك لا ادري اذا کنت تڪذبين 
كأن المطر الغزير قد فح ازهارا برية 
)١(‏ الحظيرة هنا رماعه٠ء)‏ يقصد بها الشاعر لكان الذي ولدت فيه مرم المسيح. 


۸٩ 


أتخفيان بروقاً في هذا العشب العطري حيث(٠‏ 
تضرم حشرات حبها العنيف 

لقد سققطت في شباك النجوم الطائرة 

كصياد يموت في البحر في او ج شهر اغسطر 


لقد استخر جت هذا الراديوم من طبقات العدن 
وحرقت اصابعي في هذه النار الحرمة 

أيها الفردو س المو جود المفقود مائة مرة 

عيناك هما (بيرو) التي لي و (جولكوند) وجزر الهند 


حدٿث ذات مساء جميل ان تهشم الکون 
على صخور الشاطىء التي اشعلها القراصنة 
انا قد رأيت تتألق فو ق البحر 

عينا الزا عينا ارا عينا الزا 


)١(‏ العشب العطري كتيه الشاعر رمل ه1۷ ا) وهو ما يعرف اء اللاوند الذي يتعطرون ؛ 
کیا يستخدم في حفظ الاب من اشر ات. 
A.‏ 


"e‏ 5 اة 
لآرغن البربرية الحديتة 


[هؤ لاء الذين وقفواوراء السدود 
[عادوا في كيد الظهيرة 
[مو تى من التعب قد جنوا من الغضب 


عادو ا في کل الظهيرة 
والرجال يشبهون الملاعين 


7[ييكين اللعب الضائعة 
E E‏ 


يبكون لعبهم الضائعة 

الأطفال يرون دون ان يفهموا 

آفاقهم التي أسيء حمايتها 
[الأطفال يرون دون ان يفهموا 


۹٩ 


ww 


[المدفع الرشاش على تقاطع الطرق 
[ و حانوت اليقالة الكبير اصیتح رماداً 


المدفع الرشاش على تقاطع الطرق 
ا لجنو د یتکلمون بصوت خفیض 
والكولونيل يقف في فناء 


اجنود يتكلمون بصو ت خفیض 
[يحصون جر حاهم وموتاهم 
[وفي مدرسة في أحد الفصول 


يحصون جر حاهم وموتاهم 
يا صديقتي يا اشجاني 


[وعددهم مادا نقول 
[انهم ينامون مح صورهم 
7السماء تبعث من أجل البلابل 


انهم يتامون مع صورهم 


۹۲ 


على محفات من قماش آغبر 
سوف يدفنون قرییا 


[يحملون الشباب 
7البطن مضرجة بالدم وال جلد ربد 


يحملون الشباب 
ولکن من يدري جدوی هذا 
سیموتون.. دعهم ايها الجندي 


[ولکن من يدري جدوی هذا 
[اذا جاعوا الی (سان اومیں) 
[ماذا سیجدون بینتا 


اذا جاءوا الی (سان اومیں) 
سیجدو ن العدو 


۹۲ 


[یقولون انهم استولوا على (ابفيل) 


یقولون انهم استولوا على (ابفیل) 
هکذا يقول ر جال المدفعية 


وهم يرون المدنيين مرون 


[هكذا يقول ر جال المدفعية 
[اشسبه بالظلال ال‘صبوغة 
[العيون هنا والرأس هناك 


اشبه بالظلال المصبوغة 
اذا راهم عابر طریق اة 
يضحك بو حشيةلشكاو اهم 


اذا رآهم عابر طريق فجأة 
كانت الدنیا سوداء کالاألغام 
کانت الدنیا سو داء کالالغام 


۹٤ 


هذا ا 
لعملاق الذ 
يد 

يعو د الى بيته 


في ( 
هذا العملاق الا ۳ 
٠‏ و (سالو 
میں 
ا ( 
بهم 4 ف 
لقنابل أو ا . 
والمطر 
الافي 1 
9 ھ أل a‏ يعو د . 
رر اااي 
ن 
في بيته 


الا : مز ق الانسا 
فضل مائة 8 نىتە 

0 ف مره أن 
رض رر - ا 


3 6 
لافضل الوت حيثما 
ت 
م a‏ 2 
تعیشون 
[سنعو د ستعو دسة | 
ستعو د 
ستعو د ۰ ) 
مفقل وال 


بلا دمو ع بلا آمل بلا سلاح 


هرعوا الينا برجالهم المسلحين 


[قالوالنا لن روا 
اعادو نا تحت القنابل 
لاحاجة لأن نحقر قبورنا 
آلا جاة لان تقول فنکرا 
ع اماي و نارم 


۹1 


(سان كريستوف) قديس الطريق الكبير 
لقد رحلوا من جانب اللهب 


و ق الکير 
[سان کریستوف ا 
[العمالقة الذين كانوايتجسدون 


۹¥ 


تمر الأعوام سر اعا 
تجنیی تجنبی تجتبی 
الذ كريات الحطمة 


آه من فصل با کمله طاب العیش فيه 

هذا الصيف كان بالغ الجمال كصيف الحتب 
مجتون حينما اعتقدت ان بوسعى أن اجعلك سعيدة 
حینما كانت هناك غابة (جران شارتریں) 

حيث سحر أمسية فى ميناء طولون 

قصيرة هذه السعادة التي تزدهر عليلة في الظل 


تمر الأعوام سراعا 
الذ كر يات الحطمة 


۹۸ 


شسدوت في العام الماضي عندما اصفرت الأوراق 
هذا الذي يقول وداعا يؤمن مع ذلك بالعودة 
هذا الذي يحدث يحسب ان العالم سيبعث 

لم يبق هناك شيء من كلمات الخزل 

انظري في عيني اللتين تريانك رائعة ا لجمال 

ألم تعودي تسمعين قلبي ولا نفسي ولا جنوني 


في ثنايا القبل 
تمر الأعوام سراعا 
الذ كر يات الحطمة 


السماء لا تتغير بالنسبة لعازف البيان الشا حب 
الذي يغني بعض کلمات هی نفسھا دائما 
حبيبتي اتذ كرين هذه الأيام الخالية من ا حوف 
عندما کنا نحيا معا في (مو تبارتاس) 

لکانت قد انصر مت الحياة دون انتباه 

البرد كان قد عاد في المساء والقلب تأخر 


۹۹ 


في ثنايا القيل 
کو الأعوام سر اعا 


1 


الذ كر يات الحطمة 


هذه النخمة التى اعجبتك لموسيقاها الحزينة 
عندما اعطيتها لك كزهرة البرسيم الذابلة 
مجدبة تنام قي اعماق ذا كرتي 

اني استعیدها اليوم من صوان النسيان 
لأنلك كنت على الأقل تجنيها عندما يغنون 
الزا احبك يا مستي يا ما كرتي 


غي ثناياالقبل 
غر الأعوام سر اعا 
الذ كر يات اخحطمة 


اعيدي هذه الهمسة البللورية الرتيبة 


فلن يكون بلا حدوى النخم المتر م 

یقو ل آلا کلمات کالسحر 

سيأتي يوم تأخذ فيه الكلمات شكل الدمو ع 

آه فلتغلق هذا الملصرا ع الذي يصطفق دون آن يسمع 
هذا النغم المائي المعاد يسقط كالقطرة 


الذ كريات الحطمة فى ثتايا القبل 
الأعوام تمر سراعاً 


شرت فی العدد )۷٠۹(‏ من الأدات 


| لفرنسیة الصادر قي ۱۹ شیاط )١١۹۰٥۸‏ 


)١( 
ا عن الشکوی فليس أدعی‎ 
للسخرية من انسان يشكو‎ 
ٳِن لم يکن پيکي‎ 

(Y) 
أتجول‎ 
وسكين من القتام مخروزة في نفسي‎ 
أتجول‎ 
وهرة في مخيلتي‎ 
أتجول‎ 
ومعي اناء زهر ذابل‎ 
وصور مصغرة‎ 
آتجول‎ 


ىة 
بأطمار بال 


: س 
وش یری م )۳( 
و 
5 أجلب للألم 
ان لا شي 
مل التفكي 
ة قصيرة 
ا 
)٥( .‏ 
کانت 
- المدينة 
1( 
قل الالم هذ o‏ 
کل شيء للذين د ۰ 
i gS‏ 
EL‏ 
الل 


فو فرواعاينا موو نة الشكوى 


(Vv) [‏ 
لا شىء مطلقا أجمل من بسمة 
حتی علنی وجه مشود 
ألا يهمك ان تکون جمیاا؟ 
(A) 1‏ 
احمل بعيدأ هذه الخطى الجريحة 
)٩( ٍ‏ 
کم انت علی حق اذ حول عيو نك 
عن الذي يدمى 
)١۰*( ٍ‏ 
کل یي مکانه اما 
ُو کل شيء في الاقل سيکون 
(1٩)‏ 
ايهاالمتسول 
اغسل يدك الممدودة 
(1Y)‏ 
من يقول انا اتألم 
شس الا خرن 
(I)‏ 


٤ 


لا يکفي ان تصمت 
انما عليك ان تعرف کیف تقول شيعا آحر 
٤(‏ ۱) 
ملعو نةالنبتة 
التي لا تبهج العيون 
لا حق للشاعر 
أن بيقى هكذا دون ان یز هر 
)۱١(‏ 
ليس ثمة جرح 
لا يستطيع قليل من التجميل 
أن يصنع منه فما 
أو ثمة صيحة لا نستطيع تحويلها. . 
ان ا لجريمة الو حيدة هي عدم التناغم 
)1( 
اتتكلم ايضاً للذين لا يسعطيعون النوم 
انهم یسوا و حیدین ما دمت اشبههم 
اتكلم ايضاً للذين يشفقون أن يموتوا 


لاذا تقولون انني آناني؟ 


(۷) 


الحياة مليعة بالشظايا 
ولكنها مع ذلك الحياة 
)1۸( 
وانه لن المريح احياناً ان نصرخ في الليل 
(۹) 
ومرة اخحرى ستحول بعد اليوم بينك وبين المراة 
عيون الأطفال الموتى هذه ) 
(Ye)‏ 
أتعرف كلمة | جل : 
)۱( 
حاولوا ان تدخلوا في بیت شعر فونسي 


هذه الكلمة التي تشبه ا-خنجر «ساقية سيدي يو سف») 


المحتويات 


الفاشست و الثقافة 
انهیارفرنسا 


۲ -قصائد لاراغون 
بار بس 
ساتتا اسبنيا 
الزا امام المرأة 
- س - 
عیون الرا 


\.¥ 


1۷ 


1۰۲ 
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